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ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ
"ﺍﻟﻴﻮﻡ" ﻭ"ﺍﻟﻐﺪ" ﻭ"ﺍﻷﻣﺲ" ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻳﺘﺤﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﺟﺪﺍ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ: ﺃﻳﻦ ﻭﻛﻴﻒ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ؟
ﺍﻷﻣﺲ: ﻛﻨﺎ ﻣﺎﺿﻴﻦ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻨﺤﻨﺎ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺑﺔ، ﻭﺍﻵﻥ ﺑﺘﻨﺎ ﺃﺭًﺿﺎ ﺟﺮﺩﺍﺀ.
ﺍﻟﻐﺪ: ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻥ ﻫﺎﺟﻤﻬﺎ ﻋﺪﻭ ﻭﻗﻄﻌﻬﺎ ﺇﺭﺑﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻋﺪًﺩﺍ ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﺍ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﺗﻮﺍﺻﻞ.
ﺍﻷﻣﺲ: ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺠﺎﻧﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﺍﻻ؟ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻭﺩﺗﻨﺎ ﺃﺫﻧﺎﻥ ﻭﻻ ﻋﻴﻨﺎﻥ، ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ.
ﺍﻟﻐﺪ: ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺒﺪﻭ ﺻﺎﻣﺘﺎ؟ ﺃﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ.
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎ: ﻛﺄﻧﻜﻢ ﺗﺤﻤﻠﻮﻧﻨﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ، ﻓﻠﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻮﺭﻃﻮﻥ، ﻓﻤﺎ ﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﻭﺿﻌﻒ ﺟﺎﺀﻧﻲ ﻣﻨﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻷﻣﺲ ﻭﺳﺘﺴﺘﻠﻤﻪ ﺭﻏًﻤﺎ ﻋﻨﻚ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻐﺪ.
ﺍﻷﺭﺽ: ﻟﻮ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻜﻔﻮﻥ ﻭﻳﺴﺘﻌﻴﺪﻭﻥ ﺩﻭﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺒﺮﺗﻬﺎ، ﻓﺒﻬﺬﺍ ﻓﻘﻂ ﻗﺪ ﻧﺤﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ: ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ. ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﻜﻜﻬﺎ ﻟﻴﺮﻛﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻳﺸﺒﻬﻬﺎ ﺃﺣﺪﻫﻢ– ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ
ﻛﺎﺗﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ– ﺑﺎﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻛﻠﻲ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﻫﻼﻣﻴﺔ
ﻛﺎﻷﻣﻴﺒﺎ، ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﻔﻴﻬﺎ ﻭﻣﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻠﻴﻬﺎ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ.
ﺇﺫﺍ ﺣﻤﻞ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺷﻤﺴﻴﺘﻪ، ﻓﺴﻮﻑ ﻧﺘﻔﺮﻕ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺯﺧﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻛﻠﻨﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻈﻠﺔ
ﻓﺴﻮﻑ ﻧﺘﻼﺣﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ.
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺃّﻻ ﺗﺘﻔﻜﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﺃّﻻ ُﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍًﻻ، ﻭﺿﺮﻭﺭﻱ ﺃّﻻ ﻧﻔﻘﺪ ﺛﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ
"ﻛﻮﺭﺑﺔ". ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺃﻳًﻀﺎ ﻭﺩﺍﺋًﻤﺎ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺠﻤﻞ. ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻛﻠﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ
ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺎﻝ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻋﻦ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻭﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻛﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ. ﻭﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺯﻭﻣﺎ
ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺯﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻋﺮﻉ ﻓﻲ ﺃﺣﻀﺎﻥ ﻣﻨﻈﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻈﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ )ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻗﺒﻞ 89 ﻋﺎًﻣﺎ. ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺯﻭﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﻪ 387 ﺗﻬﻤﺔ ﺭﺷﻮﺓ ﻭﻓﺴﺎﺩ، 
ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻴﻪ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ. ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ(، ﻓﻔﻀﻴﺤﺔ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺗﺮﻭﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻗﺼﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﺪﺓ ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺻﺢ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺣﻤﺴﺎﻭﻳﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺒﻠﻎ 01 ﺷﻮﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ 
ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﻠﺪ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ. ﻓﻌﻨﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺪﻓﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻧﺤﻮ 0002 ﺷﻴﻘﻞ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ﻭﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻴﺒﻠﻎ 
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 6 ﻭ03 ﺃﻟًﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻗﻞ )21-06 ﺃﻟﻒ ﺭﺍﻧﺪ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻲ(. ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﺣﻤﺎﺱ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺷﻌﺮﺕ ﻣﻨﺬ ﺣﻴﻦ ﺑﺄﻥ  ﻭﺿﻌﻬﺎ  ﻏﻴﺮ  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻓﻮﺿﻌﺖ ﺷﺮﻭًﻃﺎ
ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ. ﻫﺬﺍ ﺣﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺟﻨﻮﻥ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ
ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﻨﻮﻥ ﻭﺣﻤﺎﻗﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻠﻮﻳﺢ ﺍﻟﻘﺪﻭﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﻬﺮ
ﺑﻘﺼﺎﺻﺔ ﺍﺳﺘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺻﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﺧﻄﺄ ﺃﻥ
ﻳﻠﻮﺫ ﻛﻞ ﻓﺼﻴﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻋﺮﺑﻲ، ﻭﺧﻄﺄ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﻣﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻡ، ﻭﺧﻄﺄ ﻣﻦ
ﻓﺘﺢ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ.
ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻓﺎﺕ ﺃﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻡ ﺕ ﻑ، ﻓﻮﺭﺍﺀﻫﺎ ﺗﺮﺍﺙ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ. ﻭﺑﺤﺲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻠﻴﻢ
ﺍﻧﻀﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﻡ ﺕ ﻑ؛ ﺍﻧﺪﺱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﺘﻤﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﻈﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ. ﻭﺩﺧﻮﻝ
ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻵﻥ ﻟﻴﺲ ﺃﻣًﺮﺍ ﻣﺮﻏﻮًﺑﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﺤﻤﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺘﺢ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻜﺮﻫﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻭﺗﻔﻌﻞ ﻓﺘﺢ. ﻭﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺳﻼﻡ
ﻓﻴﺎﺽ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﺰًﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ– ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ: ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺳﻼﻡ
ﻓﻴﺎﺽ- ﻭﺃﻥ ﻳﻀﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﺻًﻼ.
ﻃﻨﺠﺮﺓ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺃﻱ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﺭ ﻭﻃﻨﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻮﻫﺮﺓ ﺻﺎﻓﻴﺔ. ﻫﻲ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﻃﻨﺠﺮﺓ ﺍﻟﻀﻐﻂ
ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﺗﺘﻀﺎﺭﺏ ﻭﺗﺘﺼﺎﺭﻉ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ. ﻭﺃﻣﺎ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻵﻥ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻘﻠﺐ
ﻓﻲ ﻗﻼﻳﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﺗﻄﺮﻃﺶ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻧﺒﻲ، ﺃﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﺮﻓﺎﺕ
ﻭﻳﺎﺳﻴﻦ ﻭﺣﺒﺶ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺮﺍﺙ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻳًﻀﺎ. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ، ﻭﻫﻨﺎ ﺃﻭﻝ ﺃﺑﻮﺍﺏ
ﺍﻹﺻﻼﺡ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﻀﻮﺍﺀ ﺗﺤﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﻟﺰﺍًﻣﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻻ ﻧﻀﺎﻝ ﺩﻭﻧﻪ، ﻓﻤﻦ ﻳﻨﺎﺿﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻃﺎﺭ
ﺗﺴﺤﺒﻪ ﻃﻬﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺃﻭ ﺩﻣﺸﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺻﻠﻲ.
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ: ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻐﻦ ﻭﺷﺎﻣﻴﺮ ﻭﺑﻦ ﻏﻮﺭﻳﻮﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺻﺮﺍﻉ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺪﻑ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻘﻘﻮﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ
ﺿﺮﺏ ﺑﻦ ﻏﻮﺭﻳﻮﻥ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺃﺟﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺰﺍﺏ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﺣﺰﺏ ﺑﻴﻐﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﺳﻒ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻘﺎﻋﺔ.
ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻷﺟـﻮﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﺻﻔﺔ  ﻭﻣﺮﺗﺒﻜﺔ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ
ﻳﺠﻌﻞ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﻋﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴًﻼ،
ﻟ ــﺬﺍ، ﻓﻘﺪ ﻳﻨﻴﺒﻮﻥ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ، ﺃﻭ
ﺭﺑﻤﺎ ﺳﻴﺸﺎﻫﺪﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ
ﻭﺣﺴﺐ.
ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،
ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻲ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ "ﺇﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻘﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻷﻧﻨﺎ
ﻟﻢ ﻧﺘﻠﻖﱠ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ، ﻭﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻘﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﺮﺭ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻷﻥ
ﻣﻄﻠﺒﻨﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ  ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺑـﺮﺯ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ،  ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺩﻋﻢ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻨﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ
ﺗﻠﻤﺴﻨﺎ ﻟﺠﺪﻳﺔ  ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺗﺠﺎﻩ  ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﻋﺒﺪﺭﺑﻪﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ  ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ، ﻷﻧﻨﺎ ﺷﻌﺐ ﻳﻌﺘﺰ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺑﻜﺮﺍﻣﺘﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺭﺃﺳﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻓﻨﺤﻦ ﺷﻌﺐ ﻗﺪﻡ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻝ
ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺠﻤﺮ، ﻭﻟﻦ  ﺗﻬﺘﺰ ﺛﻘﺘﻨﺎ  ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ
ﺑﺄﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ، ﻓﺜﻘﺘﻨﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺷﻌﺒﻨﺎ ﻭﻭﻃﻨﻨﺎ
ﻭﻃﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺳﺘﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ".
ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻓﻬﻮ
ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺃﺑﻮ  ﻣﺎﺯﻥ، ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻢ  ﺇﻻ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﻟﻦ ﺗﻀﺤﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﺛﻤﺮﺓ ﺟﻬﺪ
ﻭﺗﻌﺐ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻟﻴﺄﺗﻲ ﺃﻱ
ﻛﺎﻥ ﻭﻳﻘﻄﻒ ﺛﻤﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺪ.
ﻭﻟﻦﻧﻐﻔﻞﻫﻨﺎﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻯ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻛﻞ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﻓﻼ ﺩﻋﻮﺓ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻻ ﻟﻬﺎ، ﻭﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﺓ ﺣﻤﺎﺱ
ﻫﻞ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ؟
ﺧﺮﻭًﺟﺎ  ﻋﻦ ﺇﺟﻤﺎﻉ  ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻑ  ﺩﻭﻟﻲ ﺑﻬﺎ  ﻣﻤﺜًﻼ
ﻭﺣﻴًﺪﺍ ﻭﺷﺮﻋﻴﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ.
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻪ ﺑﻴﻀﺔ ﺍﻟﻘﺒﺎﻥ ﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻛﻔﺔ ﺯﻋﺎﻣﺘﻪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺴﻢ ﺯﻋﺎﻣﺘﻪ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺑﺎﺕ
ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺣﺎﺳﻢ، ﻭﻟﻦ ﻳﻐّﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﻭ
ﺣﺘﻰ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻤﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻘﻂ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﻓﺘﻮﺭﺍ ﺑﻴﻦ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ. ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻗﻪ، ﻟﻴﺲ
ﺍﻟﺤﺎﻝ  ﺃﻓﻀﻞ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻟﻴﺴﺖ  ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﺭﺑﻤﺎ
ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ  "ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ"
ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﺑﻴﻦ ﺯﻋﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.  ﺃﻣـﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ
ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ
ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺯﻫﺎﺀ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎًﻣﺎ، ﻭﻟﺌﻦ
"ﺑّﺸﺮ" ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ
ﺑﺤﻀﻮﺭ  ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻘﻤﺔ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ "ﻋﻨﻮﺍًﻧﺎ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﺮﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ"،
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ.
ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ"
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﻐﺘﺼﺐ ﻣﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻣﻦ "ﺑﻌﺾ" ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﻧﺘﺪﺍﺭﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ "ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ"
ﺟﺬﺭﻳﺎ ﻭﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ.. ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎﺅﻝ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺸﺎﺅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ
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  ﻋﻠﻲ ﺍﻵﻏﺎ
ﻣﻦ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﺼﻞ  ﺇﻟﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ  ﺑﻘﺮﺏ ﺇﻧﻬﺎﺀ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻓﺮﺋﻴﺲ  ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ  ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﺗﻔﺼﻠﻨﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺰﻫﺎﺭ،
ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻫﺎ "ﺣﻠﺤﻠﺔ" ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ.
ﻫـﺬﻩ  ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺳﺮﻋﺎﻥ  ﻣﺎ
ﺗﺼﺪﻣﻚ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻧﺰﺍﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺗﻤﻨﻴﺎﺕ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧـﺮ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻱ
ﻧﺒﻴﻞ ﻋﻤﺮﻭ  ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺍﻟﻤﻮﺍﻇﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ، ﺳﺘﻔﻀﻲ ﻋﺎﺟًﻼ ﺃﻡ ﺁﺟﻼ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ
ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺩﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ  ﻗﺒﻞ ﻗﻤﺔ  ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ  ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ
ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
"ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻗﺒﻞ
ﻗﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮﻫﺎ
ﺍﻟﺨﺎﺹ "ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻴﺘﺮ"، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺤﺪﺩ: ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﻨﺴﻮﺏ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻨﻔﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ.
ﻋﻤﺮﻭ  ﺟﺪﺩ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪﻭﺙ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻗﺒﻞ
ﻗﻤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ. ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻟـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻧﺰﺍﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺔ  ﻭﺃﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ، ﻣﺸﺪًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﻞ ﻣﻮﻗﻒ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻋﻀﻮ  ﻣﻜﺘﺐ  ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﺱ  ﻣﻘﺮﺏ  ﻣﻦ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﻤﺮﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ  ﺭﻓﻊ
ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺛﻢ ﻣﺎ ﺗﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻘﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﺮﻳًﻌﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻷﻥ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ ﺗﺪﻫﻮًﺭﺍ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ  ﻋﻦ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﻘﺪ ﻗﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
ﻭﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺼﻮﺍﻑ
ﺭﺋﻴﺲﺗﺤﺮﻳﺮﺻﺤﻴﻔﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺳﺎﺑًﻘﺎﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻤﺮﻭ، ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻬﻴﻨﺔ،
ﻣﻀﻴًﻔﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ  ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ  ﻟﻠﺘﻔﺎﺅﻝ ﺑﻘﺮﺏ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻨﺖ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ، ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ-ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻮﺍﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺟﺎﻫﺰﺓ
ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ. ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳﺲ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺣﻤﺎﺱ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ﺑﻘﺮﺏ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻳﺄﻣﻠﻮﻥ ﺃﻥ
ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ، ﻭﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ
ﺧﺎﺹ، ﻣﻌﺘﺒًﺮﺍ ﺃﻥ  ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ
ﺻﺤﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺃﻭﻫﺎﻡ ﺛﻢ ﻳﺼﺤﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻭﺯﺍﺩ  ﺍﻟﺼﻮﺍﻑ ﺃﺳﺒﺎًﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ  ﻋﻠﻰ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺇﺫﺍ
ﺩﻋﻴﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﻛﺄﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﻫﻲ
ﻋﺪﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﺠﺐ
ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪﻩ ﻃﻮﻳًﻼ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺼﻮﺍﻑ، ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻣﻦ  ﻏﺰﺓ  ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻣﻀﻴًﻔﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.
ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺠﺪﻻﻭﻱ  ﻋﻀﻮ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺁﺧﺮ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ
ﺣﻤﺎﺱ ﻭﻣﺼﺮ، ﻟـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺃﻥ ﻻ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻮﺣﻲ
ﺑﻘﺮﺏ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﺃﻭ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﻟﻠﻘﺎﻫﺮﺓ.
ﻭﺭﺩ ﺍ ﻋﻠﻰ  ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، ﻗﺎﻝ ﻣﺠﺪﻻﻭﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺭﻓﺾ ﻣﺼﺮ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، ﻭﺭﻓﺾ ﺣﻤﺎﺱ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺩﺍﻋًﻴﺎ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ
ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻗﺎﻝ ﻣﺠﺪﻻﻭﻱ:
"ﻣـﺎ ﺣﻚ  ﺟﻠﺪﻙ ﻣﺜﻞ ﻇﻔﺮﻙ"، ﻭﺃﻥ  ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ  ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ  ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﻟﻨﺰﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﺣﺘﻰ
ﺗﺸﻌﺮ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻐًﻄﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ-ﻳﺨﺘﻢ ﻣﺠﺪﻻﻭﻱ.
ﺇًﺫﺍ ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻳﺒﻘﻰ
ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ، ﻓﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﺎ
ﺯﺍﻟﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻬﻤ ﺎ ﺑﻘﺪﺭ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻤﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺴﻮﻥ ﺃﻭ ﻳﺘﻨﺎﺳﻮﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ
ﺗﺤﺖ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻐﻴﺾ ﻻ ﻳﺮﺣﻢ ﺃﺣًﺪﺍ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ
ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺣﻤﺎﺱ،
ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺃﺻًﻼ.
ﻭﻟﻌﻞ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﻓـﺪ  ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﻗﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺻﺤﻔﻲ ﻣﺆﺧًﺮﺍ
ﺣﻮﻝ ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ  ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ؟  ﻭﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﺑﺄﻧﻨﺎ
ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ  "ﺗـﺪﻭﻳـﺦ" ﺑﻌﻀﻨﺎ  ﺣﺘﻰ ﻧﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﺃﻛﺜﺮ-ﺇﺟﺎﺑﺔ  ﺷﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻟﻴﺲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.  ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮ ﺑﻌﺪ  ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻳﺠﻴﺐ ﻗﺮﻳﻊ:
"ﺣﻴﻦ ﻳﻤﻨﻌﻮﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ"!
ﺭﻏﻢ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻨﻲ ﺑﻬﺎ.. ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ"
ﻋﻮﺽ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﺗﺼﺎﻻﺕ
ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ
ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺣﻤﺎﺱ( ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )ﻓﺘﺢ(، ﺍﻟﻤﺠﻤﺪ ﻣﻨﺬ ﺭﻓﺾ
ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ  ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺟﺮﺕ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 8491 ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ، 
ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﺗﻨﻔﻲ
ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺃﻱ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺤﻠﻠﻮﻥ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻮﺻﻠﺔ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺟﻬﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﺎﺷﻠﺔ
ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻓﺸﻞ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺏ 84 
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺘﻴﻦ، ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺯﻳﺪﺍﻥ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ
ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺭﺍﺋﺪ ﺻﻼﺡ، ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ
ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ
ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺮﻛﺔ  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋـﺰﺍﻡ ﺍﻷﺣﻤﺪ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﻴﻦ، ﻭﺗﻌﺬﺭ
ﺑﺎﻟﺴﻔﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ،  ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﻣﺎ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻛﺴﺎﺑﻘﺎﺗﻬﺎ.
ﻭﻛﺎﻥ  ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ  ﻓﺘﺢ
ﻧﺒﻴﻞ ﺷﻌﺚ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ  ﻗـﻴـﺎﺩﺍﺕ ﻣـﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ،  ﻓﻴﻤﺎ ﺷﺎﺭﻙ ﻋﻀﻮ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﺷﺮﻑ ﺟﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﺍﻉ
ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻌﺪ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎﻁ ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ
ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ
ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻣﺎﻡ.
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻴﻦ
ﻏﺰﺓ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻌﺒﺮ
ﺭﻓﺢ. ﻭﻓﻖ  ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ  ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ،ﻏﺎﺯﻱﺣﻤﺪ،ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻠﻦﻣﻤﺜﻞﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺩﻳﺔ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﺼﺮﻱ ﻷﺧﺬ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻤﺎﺱ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺇﻋﻼﻥ  ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍﺀ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ،  ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ  ﻫﻨﻴﺔ  ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ، ﻧﻔﻰ  ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ  ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻮﻝ ﻓﻨﻔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ. ﻭﻗﺎﻝ:
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻧﺒﻴﻞ ﺷﻌﺚ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ، ﻭﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻭﻋﻮﺩ ﺣﻤﺎﺱ.
ﻭﻧﻔﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻮﻝ، ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ "ﺑﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻘﻴﻘﻲ".
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎﻡ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺧﻠﻴﻞ
ﺷﺎﻫﻴﻦ، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ُﺗﺒﺬﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﺗﺸﻴﺮ
ﺇﻟﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺷﻌﺚ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻢ ﺇﺑﺪﺍﺅﻩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻳﺸﻴﺮ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﺑﺠﻬﻮﺩ ﻭﻃﻨﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ  ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻄﺮﺡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﺒﺮ ﺭﻓـﺢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
ﻭﺭﻏ ــﻢ  ﺇﺷــﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺷﺎﻫﻴﻦ  ﺇﻟـﻰ  ﺩﻭﺭ
ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ
ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ -ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻋﺸﻴﺔ ﻗﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﺍﺕ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ  ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ  ﻣﺎ ﺯﺍﻝ
ﻳﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ "ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻀﺢ ﺁﻓﺎﻕ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ  ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﺒﺜﻴﺔ"، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻴﺘﻮ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ، ﻓـﻲ ﻭﻗــﺖ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﻣﻦ ﻳﻔﺸﻞ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟
ﻻ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻟﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ.
ﻻ ﺷﻬﻮﺗﺎ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻭﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﺒﻄﻦ، ﻭﻻ
ﺍﻟﻤﺆﺫﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻴﻦ ﻭﺷ ــﺮﺍﺏ، ﻭﻻ
ﺷﻬﻮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻼﻣًﺎ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﺃﻟﺬ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ.
ﺭﺃﻳ ــﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﻟﻘﻄﺎﺕ ﺿﺎﺣﻜﺔ( ﻭﺟﻪ ﺷﺎﺑﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ. ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺧﻼﺏ ﺳﺎﺣﺮ. ﺗﻘﻮﻝ
ﻟﻠﻘﻤﺮ: ﺍﻧﺰﻝ ﻭﺍﻗﻌﺪ ﺟﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮﻑ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻘﻴﻘﺘﻚ ﻳﺎ ﻗﺒﻴﺢ. ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ ﺗﺒﺘﺴﻢ
ﻋﻦ ﺛﻐﺮ ﻫﻮ ﻗﺼﻴﺪﺓ، ﻫﻮ ﻟﺤﻦ، ﻫﻮ
ﻓﺘﻨﺔ. ﻭﻓﺠﺄﺓ.. ﻫـﻮﻭﺏ.. ﺳﻘﻂ ﻃﻘﻢ
ﺃﺳﻨﺎﻧﻬﺎ. ﻭﺛﺒﱠﺘﻮﺍ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
ﺫﺍﺑﺖ ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻃﻠﺖ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ
ﻧﻈﺮﺓ ﺫﻋﺮ، ﻭﺭﻓﻌﺖ ﻛﻔﻴﻬﺎ ﺑﻬﻠﻊ ﻟﺘﻐﻄﻲ
ﻭﺟﻬﻬﺎ،  ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ  ﺟﻌﻠﻨﺎ
ﻧـﺮﻯ  ﺍﻟـﻮﺟـﻪ  ﻭﺍﺿــﺤــًﺎ. ﺍﻣﺘﺺ ﻓﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺸﻔﺘﻴﻦ  ﺍﻟﻔﺎﺗﻨﺘﻴﻦ، ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ  ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ
ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﺘﻬﺪﻣﺔ. ﻭﻭﺿﻌﻮﺍ
ﻓ ــﻮﻕ  ﺍﻟـﺼـﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻤﱠ ﺪﺓ ﺍﻟﻀﺤﻜﺔ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
ﻭﺍﻙ  ﻭﺍﻙ ﻭﺍﻙ. ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ  ﻓﻲ
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎﻟﺴﻴﺪﺓ ﻭﻗﱠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺒﺚ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ  ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺛﺎﻧﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﺃﻧﻔﻘﺖ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﺤﺎﻭﻝ
ﺇﺻﻼﺡ ﺃﺳﻨﺎﻧﻬﺎ ﻋﺒﺜًﺎ، ﺛﻢ ﻗﻠﻌﺘﻬﺎ ﻭﺭﻛﺒﺖ
ﻃﻘﻤًﺎ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ
ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺿﺤﱠ ﺖ ﺑﻜﻞ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑـﺎﷲ.. ﻛﺎﻥ
ﻳﻨﺴﺦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺳﻌﻴﺪًﺍ ﺁﻣﻨًﺎ.
ﻭﺷﻐﺮ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ، ﻓﺠﻲﺀ ﺑﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ. ﻭﺑﻌﺪ  ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ
ﻋﺰﻟﻮﻩ ﻭﺣﺒﺴﻮﻩ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺛﻢ ﺃﺭﺳﻞ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰ ﺑـﺎﷲ ﺭﺟًﻼ
ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ. ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ  ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﻭﻭﺿـﻊ ﺭﺃﺳـﻪ ﻓﻲ
ﺣﺠﺮﻩ، ﻭﺫﺑﺤﻪ ﻛﺎﻟﺨﺮﻭﻑ. ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﺣﺘﺰﱠ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﻦ  ﻭﺫﻫﺐ
ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﺸﻄﺮﻧﺞ.
ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ، ﻭﻗﺎﻝ: ﺿﻌﻮﻩ
ﺣﺘﻰ ﺃﻓﺮﻍ ﻣﻦ  ﺍﻟﺪﱠ ﺳﺖ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻧﻬﻰ
ﺩﻕﱠ  ﺍﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﻧﻈﺮ  ﺑﺎﺣﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ  ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﻦ ﻭﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺪﻓﻦ.
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺰ  ﺍﻟﺸﻄﺮﻧﺠﻲ ﻫﺬﺍ  ﺍﺳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﺸﻬﺮﺓ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺃﺭﺑ ــﻊ ﺳـﻨـﻮﺍﺕ، ﺛﻢ
ﺣﺒﺴﻮﻩ ﻭﻟﻄﻤﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻟﻄﻤًﺎ
ﺫﺭﻳﻌًﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﻗﺮ ﺑﻌﺰﻝ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺄﺧﺬﻭﻩ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ  ﻓﺤﻤﻤﻮﻩ، ﻭﺟﺎُﺀﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ  ﺑﺄﻃﻴﺐ
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ. ﻓﺄﻛﻞ ﻫﻨﻴﺌًﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﻳﺌًﺎ،
ﻓﻬﻢ ﻗﺪ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ؛ ﻭﻗﺘﻠﻮﻩ ﻋﻄﺸًﺎ.
ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ.
ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ
ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎ ﻟﺺ ﻫﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺃﻭ ﺭﺟﻞ
ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺃﻭ ﻛﺬﺍﺏ. ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻚ ﻣﺬﻳﻌﺔ
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻜﺮﻩ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻓﺎﻟﺮﺃﻱ ﺃﻥ
ﺗﻠﻄﻤﻬﺎ ﻟﻄﻤﺔ ُﺗﺴﻘﻂ ﻃﻘﻢ ﺃﺳﻨﺎﻧﻬﺎ.
ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ
ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ
3»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  1/3/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  51  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
  ﺣﺎﻭﺭﻩ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻏﺎ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﺮ
ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻷﺩﻕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ  ﻣﻊ "ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻳﻜﺸﻒ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ "ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ"
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
*ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ
ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻐﺰﻱ، ﻣﺎ
ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ؟
-ﻻ ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ
ﻧﻮﻋﺎ ﻭﺍﺣـﺪﺍ، ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ، ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ،
ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺃﺕ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟـ "ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺩﻋﻴﻖ"
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩ.ﻓﻴﺎﺽ، ﻳﺘﻬﻢ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﺪ %09  ﻣﻦ 
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺃﻧـﺎ ﺃﺅﻛـﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﻬﺐ  ﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ
ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ، ﻛﻤﺎ ﺃﺅﻛﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺮﻏﺐ
ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ.
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻛﺜﻴﺮﺓ  ﺗﻀﺨﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﺟﻠﺒﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ،
ﻭﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﺧﺒﺮﺍﺀ، ﻫﻢ ﺧﺮﻳﺠﻮﻥ ﺟﺪﺩ،
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺧﺒﺮﺓ، ﻧﺤﻦ ﻧﻤﻠﻚ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﻮﺑﻮﻥ  ﺷﻮﺍﺭﻋﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ
ﺍ ﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍ ﻟﺜﻤﻦ، ﻟﻴﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺩﻣﺮﺕ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ 002 ﺷﻴﻘﻞ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ 
ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻪ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟـ 002 
ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﺃﺻﺮﺥ ﻭﺃﻗﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻐﺘﺼﺐ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ "ﺑﻌﺾ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ" ﺣﺘﻰ  ﺃﻛﻮﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎ،
ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻋﻄﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﻼﻳﺎﻧﺎ ﻭﻓﻲ ﺩﻣﻨﺎ ﻭﻻﻏﺘﺼﺎﺑﻨﺎ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧـﺮﻯ، ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩ.ﻓﻴﺎﺽ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻭﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ "ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ".
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﺮ ﺑﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
*ﻟﻮ ﻧﻘﺮﺏ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ، ﻛﻴﻒ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ؟
-ﺃﻭﻻ  ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟـﺪﻭﻟـﻴـﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ،
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ  ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ
ﻣﻊ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ  ﻭﻫﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ
ﺗﺘﺸﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻳﺤﺮﻡ
ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﺮ ﺷﻌﺒﺎﻥ:
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﻐﺘﺼﺐ ﻣﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ "ﺑﻌﺾ" ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻭﻫﻨﺎ
ﻳﺠﺐ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ
ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻨﺴﻖ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
*ﻫﻨﺎﻙ  ﺍﻵﻥ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺩ.ﻓﻴﺎﺽ ﺩﻭﻥ ﻏﺰﺓ، ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ؟
-ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ، ﻓﻼ  ﻳﻤﻜﻦ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺟﺎﺛﻢ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺿﻨﺎ. ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﺒﻜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﻴﻒ ﻧﺤﺪﺙ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺟﺪﺍﺭ، ﻭﻛﻴﻒ ﻧﺤﺪﺙ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺍﺻﻼ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ 006 
ﺣﺎﺟﺰ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
C ﻭﻫﻲ ﺛﻠﺜﺎ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ 
ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﻛﻴﻒ
ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﻭﺩﻭﻟـﺔ ﺩﻭﻥ  ﻏﺰﺓ،  ﻫﺬﺍ
ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻳﻌﻄﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ،
ﻭﺃﻥ ﻏﺰﺓ ﺳﺘﺘﺮﻙ  ﻟﻤﺼﻴﺮ  ﻣﺠﻬﻮﻝ. ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺪﻣﺮ
ﻣﺎ ﻧﺒﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ، ﻭﻟﻸﺳﻒ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻫﻲ ﻣﻮﻟﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻭﻏﺰﺓ ﺧﻴﺮ
ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺣﺼﺔ ﻏﺰﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻦ %03 ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
*ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﺃﻥ %85 ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻐﺰﺓ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻤﺎﺫﺍ؟
-ﻟـﺪﻱ  ﺷﻚ ﻛﺒﻴﺮ  ﻓﻲ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ،  ﻫﺬﻩ
ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ،  ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ  ﺗﺆﻛﺪ  ﻋﻜﺲ
ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑـ
3 ﺟﻮﺍﻧﺐ، ﺍﻷﻭﻝ: ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻟـ 05 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺎﻧﻮﺍ 
ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ  ﻗﺒﻞ  ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺩﻓﻊ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 21-01 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ 
)021( ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻭﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻫﻨﺎﻙ 04 ﺃﻟﻒ 
ﺃﺳﺮﺓ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺃﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﻛﻞ 3 ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ 
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ.
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ 051 
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻜﻴﻒ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ %85  ﻭﻟﻴﺲ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺇﻋﻤﺎﺭ. ﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﻞ
ﻏﺰﺓ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ %03 ﺃﻭ ﺃﻗﻞ، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺻﺪﺭ 
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻄﻨﻪ %04 ﻳﺼﻠﻪ 
ﻓﻘﻂ %51 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻏﺰﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ،
ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺇﻏﺎﺛﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ، ﻭﻟﻮ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻞ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟـ %85  ﻗﺪ 
ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ
ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻸﻭﻧﺮﻭﺍ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟـ %85 ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺃﺧﻄﺮ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ
*ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺃﺻﺒﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻃﺒﻘﺔ
ﺛﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺫﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻐﺰﻱ؟
-ﺃﺣﺪ ﺃﺧﻄﺮ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻫﻲ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ، ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺷﺮﻋﻲ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺳﻮﺩ، ﻧﺤﻦ
ﻧﺸﻬﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺘﻨﻔﺬﻳﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺃﺛﺮﻳﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ
ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ ﺟﺪﺍ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻟـﻸﻓـﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ  ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺿﻤﻦ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻻ ﺃﺗﻔﻖ ﻣﻌﻬﺎ، ﻷﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ  ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ  ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ  ﻭﻟﻴﺲ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﺁﺧﺮ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺨﻄﺄ
ﺑﺨﻄﺄ ﺁﺧﺮ. ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﻔﻒ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺑﺪﺃﻧﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﺧﻔﻮﺗﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
*ﻧﺴﻤﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ
ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ، ﻣﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ؟
-ﻫﻲ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻪ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ
ﻳﺘﻢ ﺩﻭﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺩﻭﻥ ﻭﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ،
ﻫﺬﺍ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ، ﻷﻥ  ﻫﺬﻩ ﻇﺎﻫﺮﺓ  ﻏﻴﺮ  ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﺪﺍﻉ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻪ
ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺘﻨﻔﺬﺓ
ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﺑﺪﺃﻧﺎ ﻧﻠﺤﻆ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﻠﻨﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻓﺌﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻜﻌﻜﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ،
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﺯﺩﻫ ــﺎﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻣﻊ  ﺍﻧﻪ
ﺷﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﺇﻓﻘﺎﺭﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺳﻴﻌﻜﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،  ﻓﺴﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﻋﻨﻪ  ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻛﻴﻒ  ﻳﻤﻜﻦ
ﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻦ ﻳﻌﻴﺸﺎﻥ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﺿﻼ
ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ.
ُﻗِﻠﺒﺖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
*ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ؟
-ﺍﻟﺤﻞ  ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺳﻤﻲ  ﻣﺎ ﺣﺼﻞ
"ﺍﻟﻌﺎﺭ" ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﻌﺐ ﺗﺤﺖ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺼﺮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ, ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺎﺗﻞ
ﺑﻌﻀﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺃﻥ ﻳﺠﺪ ﺗﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎﻝ،
ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺤﺮﺭ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻭﻻ، ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ
ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻭﻛﺮﺳﻲ  ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ،  ﻭﻟﻸﺳﻒ  ﻗﻠﺒﺖ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻭﺷﻮﻩ ﺧﻴﻂ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ.
*ﻫﻞ ﻣﻦ  ﺩﻭﺭ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ  ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؟
-ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﻴﺮ
ﻋﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ
ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺒﺮﺭ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺒﺮﺭ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ
ﻭﻻ ﻳﺒﺮﺭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ.
*ﻣﺎ ﻫﻮ  ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ  ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؟
- ﺍ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﻌﺮﺽ
ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻙ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ، ﻭﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻭﻫﻮ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻃﺒﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
ﻣﻦ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻭﻫﺬﺍ  ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻲ
ﺳﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﻭﺗﺤﺎﻟﻔﺎﺗﻪ ﺑﺤﺎﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ
ﻧﻮﻋﺎﻭﺍﺣﺪﺍ، ﻫﻨﺎﻙﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻫــﺪﺍﻑ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳﺴﻌﻰ
ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ  ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ
ﻋﻤﻞ، ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺍ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ  ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻄﺎﻓﻄﺔ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺶ
ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻗﺪ ﺃﻭﺣﺖ ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺑﺄﻧﻪ "ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ" ﺃﻭ ﺃﻧﻪ
"ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ" ﺃﻭ "ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ"، ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻧﻨﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "ﻋﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ".
ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺃﻭ
ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﻰ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﻭ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ... ﺍﻟﺦ
ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ  ﺃﻧﻪ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻜﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ  ﺃﻣﺜﻠﺔ
ﻭﻣـﻮﺍﻗـﻒ ﺗـﻤـﺎﺭﺱ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻟﻰ:
ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻐﻀﺐ، ﻭﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ
ﺳﻠﺒًﺎ ﻓﻨﻄﻴﻞ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺰﻻﻗﻪ
ﺇﻟﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ. ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻥ
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﻔﻠﺖﻭﻣﻮﻇﻒ ﺑﺤﺮﺹﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦﺍﻟﺤﻘﻮﻕ،
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻭﻓــﻲ  ﻫــﺬﺍ ﺍﻹﻃــﺎﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﺰﻧﺎ، ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻟﻨﺎ
ﺃﻟﻤًﺎ ﺷﺪﻳﺪًﺍ، ﻟﻤﺎ  ﻟﻬﺎ  ﻣﻦ ﺍﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﻭﻗﻀﻴﺘﻨﺎ، ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ: ﺗﻐﻠﻴﺐ
ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ،
ﺍﻟﻘﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎﺕ،
ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ، ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ،
ﻋﺪﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ،ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ
ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻪ، ﺍﻟﺒﺨﻞ ﻣﻊ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺻﺎﺣﻴﻪ
ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻃﺎﺋﻠﺔ، ﺍﻟﺴﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺗﺠﺎﻭﺯ
ﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ، ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ، ﺍﻷﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻠﻈﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ، ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻮﻥ ﻭﻣﺴﺎﻧﺪﺓ،
ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻤﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺯﻕ ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ،  ﺇﺯﻋﺎﺝ  ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﺑﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺻﺎﺧﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ.
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﻧﺠﺪ
ﺃﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻟﻨﺎ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ  ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺟﻴﺶ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺳﻴﺲ، ﻭﻧﺰﻳﻒ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،
ﻭﺍﻻﺗﻜﺎﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ  ﺩﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ.
ﻫﺬﻩ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺰﺍﺕ"  ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ،
ﺗﻨﺘﺸﺮﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﺋﻴﺔ، ﺑﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺗﻮﻟﻲ
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﻪ ﻗﺼﻮﻯ،
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﻤﻖ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﺐ، ﻭﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻨﺪﻡ،
ﻭﻳﺘﻀﺨﻢ ﺟﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣـﺎﺕ. ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ  ﺍﻷﺧﻮﻱ
ﻛﻔﻴﻞ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺜﺎﻟﺒﻨﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻓﻌﻼﺟﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ،
ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ.
ﻋﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ!!
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ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻳﺠﻠﺲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻧﺼﻒ
ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻷﺳﺮﻯ
ﻭﻧﺎﺩﻱ  ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ، ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﻘﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﺗﺴﺘﻠﻘﻲ ﺑﺠﻮﺍﺭﻫﻢ
ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻷﺳﻴﺮ، ﻭﺧﻠﻔﻬﻢ ﻳﺎﻓﻄﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﻣﺼﺒﻮﻏﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺻﻔﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺎﺭﻛﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺍﺛﻨﺎﻥ
ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ.
ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻫﺖ
ﻳﻘﻮﻝ  ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﻴﺮ  ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ، ﺭﺍﻏﺐ
ﺃﺑﻮ ﺩﻳﺎﻙ: "ﻳﻌﻴﺶ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺣﺒﺎﻁ
ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﺻﺎﺭﻭﺍ  ﻻ ﻳﻌﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺃﺳﺮﺍﻫﻢ.
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ  ﺟﺎﻧﺐ  ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺒﻴﺔ ﺑﺎﻫًﺘﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ".
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ: "ﻟـﻢ  ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻷﺳ ــﺮﻯ ﻷﺟـﻞ ﺷﺄﻥ
ﺧـﺎﺹ،  ﻟﻜﻨﻬﻢ  ﻧﺎﺿﻠﻮﺍ ﻷﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﻻﺋﻘﺔ".
ﻭﻓﻖ ﺃﺑﻮ ﺩﻳﺎﻙ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻹﻃﻼﻕ 
ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﻭﺳﺘﺄﺧﺬ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ. ﻭﻳﺄﻣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻥ
ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻨﺔ 0102 ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺄﺳﺮﻯ 
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻷﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ،  ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﺑﻮ ﺩﻳـﺎﻙ: ﺷﻜﻠﺖ ﻟﻨﺎ  ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻓﻲ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻳﻮﻡ  ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ،
ﺻﺪﻣﺔ. ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﻹﻃﻼﻕ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻮﺟﺌﻨﺎ ﺑﺤﺠﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﺖ ﺟًﺪﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ، ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻏّﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ، ﻛﻲ ﻻ
ﻳﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻣﺮﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ!
ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺫﻟـﻚ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺣﺜﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﻯ.
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
  ﻳﻘﻮﻝ ﺣﺴﻦ  ﻭﺷﺎﺣﻲ، ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻘﻀﻲ ﻧﺠﻠﻪ 
ﻓﺮﺍﺱ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟـ31  ﻋﺎﻣﺎ: "ﻟﻮ ﻛﺎﻥ 
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺟﺒﺎﺕ
ﻃﻌﺎﻡ، ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ".
ﻣﻀﻴﻔﺎ: ﺑﻌﺾ  ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳ ــﺮﻯ ﻳﺌﺴﻮﺍ ﻣﻦ
ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﺠﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
ﻣﻦ ﻗﺮﺍﻫﻢ ﻭﺑﻠﺪﺍﺗﻬﻢ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺩ. ﺣﺎﺗﻢ ﺟﺮﺍﺭ، ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺟﻨﻴﻦ: "ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻻ ﻧﻴﺄﺱ،  ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ
ُﻧﺨﻄﻂ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ
ﺍﻷﺳﺮﻯ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ُﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ، ﻭﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ".
ﻭﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﻱ، ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ: "ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺯﻫﻘﺖ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﺑﺨﺒﺮ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺃﻭ
ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻟﻴﺤﻀﺮﻭﺍ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ".
  ﻟﻜﻦ ﺃﺑﻮ ﺩﻳﺎﻙ  ﻳﻌﻮﺩ ﻭﻳﻜﺮﺭ  ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ  ﻏﻴﺮ 
ﻣﺮﺓ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﻘﻀﻴﺔ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﻓﻬﻢ ﻳﺤﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺎﺕ
ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ.
"ﺭﻭﺗﻴﻦ"
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺃﻣﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﻫﻲ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ: ﺃﺣﺮﺹ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ ﺟﺪﺍ  ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ. ﻧﺠﻠﺲ ﻗﻠﻴﻼ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﺛﻢ ﻧﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻧﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ، ﻭﺻﺎﺭ
ﺍﻷﻣﺮ ﺭﻭﺗﻴﻨﻴﺎ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ: "ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻠﺖ ﻭﺯﻫﻘﺖ،
ﻭﻧﺤﺘﺎﺝ  ﻷﺷﻜﺎﻝ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﻯ،
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ
ﻗﻄﺎًﻋﺎ ﺧﺎًﺻﺎ".
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺑﻤﻨﻈﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﻤﺮ ﺷﻌﺒﻨﺎ
ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺪ ﻭﺟﺰﺭ، ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺎﻟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﻤﺲ ﺃﻭ ﻣﺴﺖ
ﻛﻞ  ﺃﺳـﺮﺓ ﻭﻛـﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،  ﻭﻟﻸﺳﻒ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﺧﺠﻮﻟﺔ،
ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﺘﻀﺎﻳﻘﻮﻥ  ﺟﺪﺍ،  ﻭﺳﻴﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﻨﻮﺑﺔ
ﺇﺣﺒﺎﻁ ﻛﺒﺮﻯ.
ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ.. ﺣﺎﻟﺔ ﺇﺣﺒﺎﻁ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺧﺠﻮﻟﺔ ﺟﺪ ﺍ
  ﺃﻣﺎ ﺃﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﺑﻨﻬﺎ 
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ، ﻓﺘﻘﻮﻝ: "ﻛﻨﺎ ﻧﺪﺍﻭﻡ ﻳﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ، ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺸﻮﻑ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺑﺲ ﻻﺯﻡ ﻧﻈﻞ
ﻧﺘﺬﻛﺮ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ". ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ،  ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺑﻮﺿﻮﺡ  ﺇﻟﻰ  ﺭﺃﻱ  ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺻﺎﺭﺕ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﺑﺄﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼﻝ  ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ،  ﺃﻭ
ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻓﺘﺢ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ  ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺡ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ "ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺩ"
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺩﺑﻲ
ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
"ﻋﻤﻴﻞ" ﺳﺎﻋﺪ  ﺇﺳﺮﺍ ﺋﻴﻞ ﻓـﻲ ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﺎ ،
ﻭﺗﻔﺠﻴﺮ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻬﻤﻲ
ﺷﺒﺎﻧﺔ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ "ﻓﺘﺢ ﻏﻴﺖ"
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺑﺎﺏ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ  ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ "ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺡ"  ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
"ﺳﺮﻳﺔ" ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻐﺾ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ  ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮ  ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻷﻥ
ﺫﻟﻚ ﺳﺘﺜﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ،  ﻭﻣﺎ ﻫﻲ  ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻞ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﻡ ﻟﻠﻬﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ: ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻼﺝ
ﻳﺮﻯ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ  ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ  ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻭﻛﺎﻟﺔ  ﻣﻌﺎ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺳﻠﻄﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻛﺎﻥ  ﻗﻮﺓ  ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،
ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ  ﺃﻓﺮﺯﺗﻬﺎ  ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﺪ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺃﻭ ﺻﻘﻮﺭ
ﻓﺘﺢ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺨﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﺸﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻬﻮﺍﺓ. ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ
ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﺸﻜﻞ
ﻣﻜﻤﻦ  ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ، ﻷﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﻟـﺪﺧـﻮﻝ ﺇﻟـﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ، ﻭﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﺤﻦ ﻛﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺃﻥ
ﻧﻘﻴﻢ ﺧﻼﻳﺎ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺘﺤﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺗﻊ ﻟﻸﺧﻄﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺩﻓﻨﻬﺎ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﻋﻼﺟﻬﺎ.
ﻭﺣﻮﻝ  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ  ﺃﺟﻬﺰﺓ  ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ،  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ  ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ، ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ
ﺗﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺎﺳﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ، ﻓﻔﺘﺢ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ
ﻓﺘﺢ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴًﺪﺍ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﺮﺍﻗﺐ ﻓﻴﻪ ﺣﻤﺎﺱ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﺄﺧﺬ
ﻣﻤﺎﺳﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ. ﻭﺣﻮﻝ ﺭﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﺃﺟﻬﺰﺓ  ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻮﺟﻮﺩ
ﺍﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ، ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ
ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﻌﻼﺝ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻣﺸﺪًﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﻛﻞ
ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ. ﻭﺣﺴﺐ  ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ، ﻭﻻ ﻳﻘﺼﺪ
ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﺷﺨﺺ ﺿﺒﻂ ﻣﺘﻠﺒًﺴﺎ ﻓﻲ
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ، ﻓﻬﺬﺍ  ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺨﻮﻑ  ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ
ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻱ: ﻧﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ 4 ﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻛﺪ: "ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻄﻮًﺭﺍ ﻧﻮﻋﻴﺎ ﻭﻛﻤﻴﺎ ﻃﺮﺃ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﻋﻨﺼﺮ  ﺃﻣﻨﻲ ﻻ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ،
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺳﻴﺐ
ﺗﺤﺠﺐ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺗﺤﻈﺮ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻀﻴﺔ "ﺷﺒﺎﻧﺔ" ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻱ
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﻗﺼﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺼﺖ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺃﺳﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻣﻀﻴًﻔﺎ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺃﺟﻬﺰﺓ  ﺍﻷﻣﻦ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ
ﺍﻵﻥ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ 4  ﺟﻬﺎﺕ ﻫﻲ: 
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ. ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺣﻤﻠﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺆﻛًﺪﺍ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺭﺑﻂ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ  ﻭﻗﻄﻊ  ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ  ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ،  ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻓﺎﺳﺪﺓ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻤﻠﺺ  ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻣﻦ  ﻃﻠﺐ ﻗﺎﺋﺪ
ﺷﺮﻃﺔ ﺩﺑﻲ، ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺡ،
ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮﻱ ﺣﻤﺎﺱ  ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺡ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻦ
ﻓﻲ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺗﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺒًﺮﺍ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﺃﺑﻮ ﻟﻴﻠﺔ: ﻟﻴﺲ ﺗﻘﺼﻴًﺮﺍ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﺣﺘﻼﻟﻲ ﺃﻛﺒﺮ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﻠﻴﻞ ﺃﺑﻮ
ﻟﻴﻠﺔ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺡ، ﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺃﻣﻨﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻣﻦ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ. ﻭﺍﺗﻬﻢ  ﺃﺑﻮ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺡ. ﻛﻤﺎ
ﺃﻛﺪ ﺃﺑﻮ ﻟﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻷﻭﻝ ﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺡ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻛﻴﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ
ﺃﻣﻨﻲ، ﻭﻃﺒًﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ  ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺃﻭ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ. ﻭﺭﻓﺾ ﺃﺑﻮ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ "ﺣﻤﺎﺱ" ﻻ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺎًﻻ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ،
ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻧﺘﺎًﺟﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻜﻞ
ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻲ.
ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﻤﺎﺱ "ﻣﺴﺘﺒﺎﺡ".. ﻭﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺯﻳﺘﻪ "ﻋﻜﺮ"
ﻗﺮﻳﺐ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻳﻌﺘﺼﻢ ﻭﺣﻴﺪًﺍ.
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  ﺣﺎﻭﺭﻫﺎ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺧﻠﻒ
ﺗﻤﺲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺛﻠﺚ
ﺍﻟﺸﻌﺐﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،ﻛﻤﺎﺗﺤﻈﻰﺑﻤﻜﺎﻧﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻓﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ،
ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ،
ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻮﻥ، ﻭﺍﻹﺿـﺮﺍﺑـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﻣﺆﺧﺮﺍ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ، ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ،
ﻓﺮﺃﺕ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺃﻥ  ﺗﺤﺼﻞ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻤﻴﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
ﺑﺪﺕ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻟﻤﻴﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻏﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ.
ﺿﺤﻜﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺓ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻃﺖ  ﺃﻻ ﻧﻨﺸﺮ ﺭﺩﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ، ﻓﻠﺒﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ. ﻭﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ:
*ﻟﻤﺎﺫﺍ  ﻳﻠﺠﺄ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﻭﺱ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻗﺴﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ؟
-ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.
ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ  ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ
ﻓﻲ  ﺇﻃـﺎﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ
ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻷﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ،
ﻭﻧﻘﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ. ﻭﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻰ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ  ﺃﻥ
ﺗﺄﺧﺬ  ﺩﻭﺭﺍ. ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ  ﺑﻌﺾ
ﺍﻟـﺪﻭﻝ  ﺍﻷﺧــﺮﻯ، ﻓﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ )ﻓﻲ  ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ( ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﻳﺼﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﻟﻰ
54، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﺟﻤﻴﻌﺎ. ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﺗﻌﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻟﺠﺄﻧﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺘﻨﺎ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ. ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﺃﺗﻘﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ
ﻳﺘﻘﻨﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﻧﻤﻨﺤﻪ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ.
ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
*ﻣﺘﻰ ﺳﻨﺴﻤﻊ  ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﻨﻬﻲ  "ﺍﻟﻔﻠﺘﺎﻥ"
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، ﺃﺳﻮﺓ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﻷﻥ
ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﻫﻢ
ﻣﻦ ﺃﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻭﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ؟
-ﻳﻘﺎﺭﻥ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ  ﺑﺄﻧﻬﻢ
ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻳﻜﺜﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﻭﻛﺄﻥ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ
ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ. ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻨﺘﺮﺟﻢ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻖ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺤﻖ
ﻓﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ. ﻭﻫﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ؟
*ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﺁﻣﻦ" ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻳﺤﻈﻮﻥ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺩﻭﻥ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ؟
-ﺷﺮﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ،
ﺣﺘﻰ ﻧﻀﻊ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ. ﻭﻧﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ.
ﺑﺪﺃﻧﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺃﻱ
ﻣﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﺷﻴﺌﺎ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺘﻴﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺮﻱ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﺜﻼ ﺃﻥ ﺛﻼﺛﺔ  ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﺬﻟﻚ
ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ  ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ. ﻭﻫﺬﺍ  ﻧﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.  ﻛﻤﺎ ﻃﻮﺭﻧﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ  ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻛﻜﻞ. ﻭﻣﻨﺬ ﺩﺧﻮﻟﻲ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ ﻗﺒﻞ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻻ ﻳﻌﺠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ.
*ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟ ــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﻓﻲ  ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ
ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ )ﻛﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ( ﻣﻊ
ﺇﺟﻼﻟﻨﺎ ﻟﻠﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﻟﻨﻀﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﺮﻯ
ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮ
ﻣﻬﻨﻴﻴﻦ؟
-ﻫﺬﺍ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ. ﻭﺿﺒﻄﻨﺎ
ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﻣــﺮ ﺿﻤﻦ  ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ،  ﻭﻧﺄﺧﺬ ﺃﺳﺮﺍﻧﺎ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻭﻧﺮﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺩﻭﻥ
ﻣﻌﻴﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻭﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ
ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ،  ﺇﺫ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ  ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
*ﻣﺘﻰ ﺳﻨﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ "ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ"، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ
ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﻭﻻﺩﺗﻪ؟ ﺃﻡ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ
ﻭﺭﺛﻨﺎﻩ؟
-ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮﻩ
ﺟﺬﺭﻳﺎ، ﻭﻻ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺨﻠﻖ ﺑﻠﺒﻠﺔ
ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ. ﻭﻧﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ
ﺭﺅﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ  ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ. ﻭﻧﺠﺮﻱ
ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﻭﻣﺴﺤﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ  ﺁﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ، ﺳﻨﻌﻠﻦ
ﻋﻦ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﺲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ. ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻧﻮﺩ ﺧﻠﻖ  ﻣﺪﺍﻓﻌﻴﻦ  ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﻧﺎ ﻓﻲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻹﺿﺮﺍﺑﺎﺕ
*ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺇﺿﺮﺍﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ: ﺃﺯﻣﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺮﻭﺽ، ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻣﺘﻰ
ﺳﻨﺸﻬﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﻼ ﺭﺟﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ؟
-ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﺍﻓﺘﻌﺎﻝ ﺃﺯﻣﺔ.
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ، ﻓﻬﻨﺎﻙ
ﻗﻀﻴﺔ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪﻭﺩ، ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻤﺴﻚ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻫﻢ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺭﻓﻀﻬﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ
ﻟﺠﻨﺔ  ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﻘﻮﻝ  ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺃﻥ ﻻ ﻏﻼﺀ ﻣﻌﻴﺸﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺮﺑﻮﻥ ﻣﻄﻠﺐ "ﺿﺮﻳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﺧﻞ"، ﺇﺫ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺎﺭ ﺑﺪﻓﻊ
%07 ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ 
ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻓﻲ  ﻓﺘﺮﺍﺕ  ﻣﺤﺪﺩﺓ. ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ،
ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺪﻓﻊ  ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ  ﺩﺧﻠﻪ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺃﻣـﺎ  ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ،  ﺇﺫ
ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﻄﺒﻖ
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﻵﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﻻ ﺗﺘﻀﺢ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺩﻓﻊ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ  ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻨﻬﻢ
ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ  ﻟﻴﺴﻮﺍ  ﻣﻦ  ﻣﻮﻇﻔﻲ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﻭﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ. ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻃﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ،
ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺟﻬﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﺪﻓﻊ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ.
ﻓﻤﻨﺬ ﻋﺎﻡ 0002 ﺩﻓﻌﺖ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ 
021 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻓﺸﻠﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ 
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺇﻗﺮﺍﺽ. ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺍﻋﺘﺬﺭﺕ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻭﻃﻠﺒﺖ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ، ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ %02،
ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺳﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ %001، ﻭﻣﻨﺤﻨﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 31 ﺃﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ 
ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻴﺲ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، ﺑﻞ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.
ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
*ﻫﻨﺎﻙ  ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ  ﺻﻔﻮﻑ
ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻧﻀﺦ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻬﺬﺍ "ﺍﻟﺠﻴﺶ"، ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻟﻨﻔﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ؟
-ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ  ﺍﺗـﺨـﺎﺫ ﻗ ــﺮﺍﺭ ﺑﺘﻘﻨﻴﻦ ﺃﻋــﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻳﻦ
ﺳﻴﺬﻫﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻫﻞ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ؟  ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺮﻏﺐ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺭﻭﺍﺗﺒﻪ ﺃﻛﺒﺮ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ. ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻧﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮﺍﻋﻲ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ
*ﻫﻞ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  ﺳﺘﺎﺭﺍ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ؟
-ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻲ ﺃﻱ
ﻣﻤﻮﻝ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻭﺃﻱ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺗﺮﻏﺐ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﻠﻔﺎ.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻮﺩ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ،
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﻤﻔﺮﺩﻧﺎ.
  ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧــﻞ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ﺩﻭﻥ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻨﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ.
ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ
*ﻫﻞ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺮ ﻗﺒﻞ
ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺯﺍﺭﻱ  ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺗﻌﻠﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ؟
-ﻛﻠﻔﻨﻲ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ، ﻭﻛﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻟﻴﺲ
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺳﻨﺨﻠﻲ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ، ﻓﻨﺤﻦ
ﻧﺮﻳﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻷﻣﻨﻲ
*ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﺠﺮﻳﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻓﺮﺯﻫﺎ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﻈﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﻭﻏﺰﺓ، ﻣﺎ ﺻﺤﺔ ﺫﻟﻚ؟
-ﻳﺤﻜﻢﻋﻤﻠﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﻻ ﻧﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻫـﺬﺍ  ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
*ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟
-ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ، ﻭ%87 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ  ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻹﻧﺎﺙ. ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ. ﻷﻥ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻻ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ،
ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻞ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤﺔ.
ﻧﺘﺠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻧﺤﻮ ﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺑﺼﺮﺍﺣﺔ
ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻌﻠﻤﺎﺗﻨﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻌﻠﻤﻴﻨﺎ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺸﻜﻞ
ﺃﻓﻀﻞ.
ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﻧﺘﺪﺍﺭﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ "ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ" ﺟﺬﺭﻳﺎ ﻭﺗﺄﻧﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺧﻠﻒ ﻳﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
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 ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ
ﻳﺠﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺼﺪﺭ ﺛﺮﻭﺓ
ﻣﻬﻢ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻳﻤﺮ
ﺑﻬﺎ، ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺣﺎﺟﺘﻪ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ
ﻳﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺟﺰﺀﺍ
ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺣﺘﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﻜﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻔﺎﺿﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻋﻨﺼﺮﺍﻥ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ
ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻣﺘﺮﺍﺑﻄﻴﻦ.
ﺑﻴﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻃﺎﻟﺐ، ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍ، ﺍﺿﻄﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﺭﺿﻪ ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺮﺑﺎﺋﻪ،
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﺐ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ،
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻉ ﺩﻧﻤﻲ ﺃﺭﺽ ﻭﺣﻴﺪﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻬﻤﺎ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﺑﻨﺘﻪ،
ﻓﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﺃﺭﺿﻪ.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍ ﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺍﺿ ــﻄ ــﺮﻭﺍ  ﻟﺒﻴﻊ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿـــﻲ ﺍ ﻟﺘﻲ
ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻧﻬﺎ  ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻔﻬﻢ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﻓﻲ  ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﻭﺧﺪﻣﺘﻪ، ﻗﺎﺋﻼ:  "ﺇﺫﺍ ﻟﻢ
ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻴﺨﺪﻣﻬﺎ"
ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ  ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ  ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ  ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻢ
ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ، ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ،
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ.
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻋﺒﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﻏﻀﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﺜﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﻢ
ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭ"ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎﺀ"، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ
ﻓﻮﺻﻔﻬﻢ ﺑـ"ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ". ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺃﺟﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻞ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺃﺟﺒﺮﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺃﺭﺿﻬﻢ،
ﻭﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻪ: "ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﻟﺴﺮﻗﺔ
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ".
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﺑﻮ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻓﺎﺿﻄﺮ
ﻟﺒﻴﻊ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ  ﺃﺭﺿـﻪ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ  ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻋﻴﺸﻪ
ﻭﺭﺯﻗﻪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺍﺿﻄﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺑـ"ﻛﺴﺮﺓ  ﻟﻠﻈﻬﺮ" ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻘﺔ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻪ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻳﻀﻴﻒ "ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻣﻀﻄﺮ ﻟﺒﻴﻊ
ﺃﺭﺿﻲ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﻛﻲ ﺃﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ"،
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﻲﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﻳﻌﺮﺏﻋﻦﻧﻴﺘﻪﻋﺪﻡﺑﻴﻊﻛﺎﻣﻞﺃﺭﺿﻪﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ
ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﺫﺧﺮﺍ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻴﻌﻠﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ.
ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ ﻓـﻼ ﻳﻤﻠﻚ
ﺃﺭﺿﺎ ﻟﻴﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ  ﻟﻴﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺛﻤﻨﻬﺎ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻧﺠﻠﻪ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮﺀ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻫﻢ
ﺑﺪﻭﺭﻩ، ﻳﺮﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻣﺸﻴﺮﺍ
ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ﻟﻸﺭﺽ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺫﻭ ﺟﺪﻭﻯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ.
ﻭﺑﻴﻦ  ﺃﻥ ﻭﻗـﻮﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺳﺒﺒﻪ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺛﻤﻦ  ﺍﻷﺭﺽ
ﺣﻴﻨﻬﺎ.
ﻭﺃﺿـﺎﻑ ﺃﻧﻪ  "ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﻧﺤﻦ
ﺑﺄﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ"، ﻷﻧﻪ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ
ﻹﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺟﻤﻌﻴﺘﻪ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ
ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ،
ﻭﺩﻋﺎ ﻟﺒﺬﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺛﺮﻭﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ.
ﻭﻳﻠﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ
ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﻛﺜﻴﺮﺓ.
ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻦ )ﺃ.ﺱ(
ﺍﻟـﺬﻱ ﺑﺎﻉ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﺭﺿـﻪ ﻻﻥ ﺣﺎﺟﺘﻪ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻵﻥ ﺑﻼ
ﺃﺭﺽ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ، ﻭﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ  ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻋﻮﺍ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﺟﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺗﺤّﺮﺟﻮﺍ
ﻣﻦ  ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ
ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﻧﻘﻴﺼﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ُﻳﻌﻴﱠﺮﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺟﺪﻭﺍ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ ﺃﺣﻼﻫﻤﺎ ﻣﺮ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﻢ،  ﺃﻭ ﻳﻀﺤﻮﺍ
ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﺴﺒﻮﺍ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ، ﻓﺎﺧﺘﺎﺭﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻷﻧﻪ "ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺣﻴﻠﺔ"
ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻬﻢ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺧﻠﻬﻢ ﻳﺘﻤّﺰﻗﻮﻥ
ﺣﺴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻷﺭﺽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.. ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻧﻔﻴﻌﺎﺕ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺗﻪ
ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ. ﺇﺫ ﺷﺮﻉ ﻗﺒﻞ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺰﻱ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺗﻪ ﻳﻌﺒﺪ، ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺟﻨﻴﻦ، ﻟﻴﻌﻴﺪ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ
ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻣﺔ.
ﻳﻘﻮﻝ، ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺕ ﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ  ﺗﺤﺘﻞ ﻭﺟﻬﻪ 
ﺍﻷﺳﻤﺮ: ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﺳﺎﺀﺕ
ﺃﻭﺿﺎﻉ  ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ. ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﻓﻔﺘﺸﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﻔﻒ ﻗﻠﻴًﻼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺰﻱ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻼﺑﺲ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
ﺗﺪﻭﻳﺮ
 ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻧﻔﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻊ "ﻣﺮﺍﻳﻴﻞ" 
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻭﻛﻴﻬﺎ، ﻣﻦ
ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻧﻬﻴﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺛﻢ ﺗﺠﺪ
ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. ﺑﻌﺪﻫﺎ،
ﺗﺸﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻳﻴﻞ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ
ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ
ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﺻﻌﺒﺎ،
ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻴﻖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﺪ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺮﻳﻮﻝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﺷﻴﻘﻼ،  ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ  ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻩ ﺑﻜﻞ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺴﺮ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ.
ﻭﻳﻘﻒ ﺍﻧﻔﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ  ﺭﺃﺱ  ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺑﺎﺩﺭ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ، ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ
ﺍﻟﻔﻘﺮ. ﻭﺑﺠﻮﺍﺭ ﻋﻘﺎﺏ، ﻳﻨﺸﻂ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎﻃﺮﺓ
ﻭﻳﺎﺳﺮ ﺑﻌﺠﺎﻭﻱ ﻭﺟﻼﻝ  ﺍﻟﺒﺮﻱ  ﻭﻓﺮﺝ ﻋﻤﺎﺭﻧﺔ
ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻭﺇﻳﺎﺩ ﺯﻳﺪﻱ.
ﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺏ
 ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻧﻔﻴﻌﺎﺕ، ﻓﺈﻧﻪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺟﻤﻊ 
ﻧﺤﻮ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻣﺮﻳﻮﻝ، ﺃﻋﺎﺩ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻴﺎﺕ
ﻳﻌﺒﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺔ ﻟﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺳﻢ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩﻩ،
ﻓﻴﺠﻤﻌﻮﻥ  ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ،  ﻭﻃﻮﺭﻭﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ  ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ  ﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻃﻼﺑﻬﺎ، ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ، ﻭﺗﺠﺪ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺓ.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻧﻔﻴﻌﺎﺕ، ﺍﻷﺏ ﻟﻌﺸﺮﺓ  ﺃﺑﻨﺎﺀ، 
ﻓﺈﻥ  ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺑﺒﻠﺪﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻋﺪﺩ
ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ 81 ﺃﻟﻒ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ 
ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻴﻬﺎ: ﺟﻤﻊ  ﺍﻷﺯﻳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻓﻲ ﻳﻌﺒﺪ.. ﺗﻜﺎﻓﻞ ﺃﺳﺮﻱ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ "ﺍﻟﻤﺮﻳﻮﻝ" ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﺍﻷﺧﻀﺮ
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺼﻴﻒ، ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺁﺏ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺳﻨﺔ، ﻧﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻳﻞ، ﻭﻧﺨﺰﻧﻬﺎ ﻟﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ
ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺪ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ،
ﻭﻗﺪ ﻭﺳﻌﻨﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻨﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ. ﻣﺆﻛﺪﺍ: "ﺃﺛﺒﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻤﻮﻳﻞ  ﻭﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ.
ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ، ﺃﻥ  ﻧﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻧﺘﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ  ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ، ﻭﻣﺪ ﺍﻟﻴﺪ.
  ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ  ﺗﻘﻮﻝ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ  ﺩﻋﺎﺀ  ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، 
ﻭﻗﺪ ﺗﺒﺮﻋﺖ ﺑﺰﻳﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ  ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،
ﻭﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ: "ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ،
ﻭﺗﻌﻠﻤﻨﺎﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ،
ﻭﻟﻦ ﺃﺗﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ". ﻣﺸﻴﺮﺓ  ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻳﻀًﺎ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻣﻬﻤﺔ ﺍ ﻷ ﺭ ﺽ
ﺗ ـــﺘ ـــﺮﻛ ـــﺰ ﻓـﻲ
ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ،
ﻣ ــــــﻦ ﺧ ــــﻼﻝ
ﺍ ﺳﺘﻐﻼ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ
ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺟﻤﻠﺘﺎﻥ ﻗﻴﻠﺘﺎ ﻟﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﻣﺴﺎﻕ ﻣﺎ  ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ-  ﺃﺛﺎﺭﺗﺎ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺭﺓ.
ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ﺃﺣﻀﺮﺕ "ﺩﻭﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ"
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﺍﺋـﺮﺓ ﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻬﺎ
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺴﺎﻕ ﻭﻗﺎﻟﺖ  ﻟﻲ: "َﻓﺸﱠ ﻘﺖ ﻳﺎ
ﺃﺳﺘﺎﺫ".
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ )ﻫﻨﺪ–
ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭﺓ( ﺃﻥ ﺗﺜﺒﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﻴﻒ
ﺃﻥ  ﻋﺮﺿﻲ  ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻨﻪ  ﻟﻠﺘﻮ  ﻻ
ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ". ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ
ﺻﺤﻴﺢ، ﻫﻮ "ﺍﻳﺶ ﻧﺪﺭﺱ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ؟"
ﺃﻛﺎﺩ ﺃﺟﺰﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺪ ﻟﻢ ﺗﻘﺼﺪ ﺇﻫﺎﻧﺘﻲ
ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻲ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻲ ﻛﻤﺪﺭﺱ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ  ﺗﺪﺭﺳﻪ.  ﻫﻲ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎ
ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﺸّﻜﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ
ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ.
ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 47 ﻋﺎﻣﺎ، ﻛﺘﺐ ﺃﺣﻤﺪ 
ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻱ ﻓﻲ "ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ": ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻦ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ.. ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﻳﻤﻴﺖ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ.
ﻭﻛﺘﺐ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﺸﻲ ﻋﺎﻡ 5891 ﻣﻘﺎﻟﺔ 
"ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﺀ ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ". ﻭﻻ ﺃﺭﻯ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ
ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ  ﺑـﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻨﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.
ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺳﻄﻮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ "ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ"
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺳﺎﺋﺪﺓ– ﻫﻤﺎ ﻣﺼﺪﺭ "ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
ﺛﻢ  "ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ"  )ﻋـﺬﺭﺍ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻠﻄﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺠﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ!( ﻋﻨﺪ
ﺃﻭﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻳﻘﺎﺑﻠﻮﻧﻪ ﻭﺻﻮًﻻ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ
"ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ". ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ "ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ"
ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺩﻭﺭﻫﻢ ﻓﻴﻪ.
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ "ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ" ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻭﺗﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺴﺐ
ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻭﻇــﺮﻭﻑ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ
ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺦ.  ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻫﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ  ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ،
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻞ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ
ﺃﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻭﺗﺒﺪﻝ ﻻﺣﻘًﺎ- ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ
ﺍﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﻛﻴﻒ ﺃﻧﻨﻲ ﻟﻢ "ﺃﺷﺮﺡ" ﻣﻘﺎﻟﺔ
ﻣﺎ، ﻭ"ﻗﻔﺰﺕ" ﻋﻨﻬﺎ- َﻓﺸﱠ ﻘﺘﻬﺎ.
ﻃﻠﺒﺔ ﺁﺧﺮﻭﻥ  ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: "ﻣﺶ ﺍﻧﺖ
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻳﺎ  ﺃﺳﺘﺎﺫ؟"- ﻫﻜﺬﺍ ﻗﺎﻝ  ﺇﻳﺎﺩ ﻟﻲ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺳﻤﻌﻨﻲ ﺃﻗﻮﻝ: "ﻻ ﺃﻋﺮﻑ.
ﻟﻜﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ
ﻧﻈﺮﻱ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻌﺎﺭﻓﻜﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ".
ﻫـﺬﺍ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﻟﻬﻨﺪ
ﻭﻹﻳ ــﺎﺩ: ﺃﻧﺎ  ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ! ﻭﻛﻲ
ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻟﻦ ﺃﻋﺮﻑ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ.
ﻭﺍﻷﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﺮﻓﺖ
ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﻋﺸﺮﺍﺕ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺃﻋﺮﻓﻬﺎ  ﻭﺍﺯﺩﺩﺕ ﺷﻐﻔﺎ
ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ.. ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺍﻩ.
"َﻓﺸﱠ ﻘﺖ ﻳﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫ"
ﺟـﻬــﺎﺩ ﺍﻟﺸﻮﻳﺦ
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ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻄﻔﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ، ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ.
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻳﻚ، ﺇﻟﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﺑﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺜﻖ ﺑﻬﺎ، ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺄﻧﻪ "ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻟﺘﻤﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ
ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻻ ﺃﻗﻞ".
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻳﻠﻤﺴﻮﻥ ﺷﻌﻮﺭﺍ
ﺑﻌﺪﻡ  ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟـﻤـﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻋﺮﻧﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩ،
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ  ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ.
ﺃﻣﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻳﻚ  ﺇﻥ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ  ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﺒﻜﺮ ﺟﻌﻔﺮ  ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻳﺘﺼﻠﻮﻥ ﺑﺬﻭﻳﻪ ﺇﺫﺍ ﻻﺣﻈﻮﺍ ﺃﻱ  ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺪّﻭﻧﻮﻥ  ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ
ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻞ.
ﻣﻀﻴﻔﺎ  ﺃﻧـﻪ ﻭﻣـﻊ ﺫﻟـﻚ ﻓـﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ،  ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻭﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ  ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺭﻏﻢ
ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺔ
ﻋﻴﺶ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ.
  ﺃﺷﺮﻑ ﺟﺒﺮﺍﻥ
ﻣﻊ ﺑﺰﻭﻍ ﻓﺠﺮ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﺼﻄﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻟﻮﺟﻬﺘﻪ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ
ﻫﺆﻻﺀ ﻧﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ،
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻤﻦ ﻭﺣﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻟﻬﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻗﻒ
ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺫﻫﺎﺑﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﻳﺎﺑﻬﻢ.
ﻗﺴﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻏﻠﻴﻮﻥ: ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺑﻤﻮﺍﺻﻠﺘﻴﻦ ﺫﻫﺎﺑﺎ ﻭﺇﻳﺎﺑﺎ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻻ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ
ﺍﺩﻓﻊ ﺳﻮﻯ ﺷﻴﻘﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﺷﻴﻘﻞ
ﻭﻧﺼﻒ.
ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﻏﺮﻳﺒﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺑﻮ
ﻏﻠﻴﻮﻥ ﻳﻀﻴﻒ: ﺇﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻘﺴﻮﺓ
ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻓﻔﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺓ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ.. ﻳﺼﺒﺢ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺤﺖ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ
ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻃﻮﻳﻞ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﺪﻓﻊ ﺷﻴﻘﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭﻗﻒ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ  ﻭﺃﻧﺰﻟﻨﻲ، ﻭﺃﻟﺤﻘﻨﻲ ﺑﺸﺘﺎﺋﻢ  ﻭﻣﺴﺒﺎﺕ
ﻗﺎﺋﻼ: "ﻳﻠﻌﻦ ﺃﺑﻮﻙ". ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻐﺾ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺄﻥ "ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺎ ﺑﻌﺮﻑ ﺍﷲ، ﻭﻻ ﻓﻲ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﺭﺣﻤﺔ، ﻫﻮ ﺃﻧﺎ ﻣﻌﻲ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻴﻜﻞ ﻭﻣﺎ ﺃﻋﻄﻴﺘﻮﺵ"؟ ﻣﻀﻴﻔﺎ  ﺃﻧﻪ
ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﺑﺎﻛﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺄﺧﺮ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﺑﺴﺒﺐ "ﺗﻄﻨﻴﺶ" ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ، ﻭﺗﺴﺎﺭﻋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ، ﻣﺎ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ،
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ  ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﻭ
ﺍﺣﺪ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻬﺸﻠﻤﻮﻥ، ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﺃﺏ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ
ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻮﺍﻗﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺣﺪ
ﺃﻭﻻﺩﻱ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ،
ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻨﻲ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻬﺸﻠﻤﻮﻥ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ
ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺇﺧﻮﺗﻪ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﺮﺩ ﻭﻣﻄﺮ، ﺣﻴﺚ
ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮﺍ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﻳﻌّﻮﺽ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ  ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻧﺴﻴﻢ
ﺷﺒﺎﻧﺔ، ﻭﻫﻮ ﺳﺎﺋﻖ ﺗﻜﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺪﻓﻌﻪ  ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻣﻊ  ﺍﻟﻌﻠﻢ  ﺑﺄﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﻫﻲ 5,2 ﺷﻴﻘﻞ، "ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻟﺪّﻱ ﻋﻨﺪ 
ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺮﻭﺭ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻌﻲ  ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ  ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺃﺗﻌﺮﺽ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺃﺿﻊ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ
ﻃﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ".
ﻭﻳﻀﻴﻒ  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ  ﺳﻜﺎﻛﻲ،  ﻭﻫﻮ  ﺃﻳﻀﺎ
ﺳﺎﺋﻖ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺷﺒﺎﻧﺔ ﺃﻥ "ﺃﻱ
ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﻭﺃﻥ ﺳﺎﺋﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺍﷲ". ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ
ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ: "ﻭﺍﻟﻠﻲ ﺑﻴﺴﺘﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﻌﻴﺶ".
ﻭﻳﻨﻔﻲ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ  ﺍﻟﺰﻋﺘﺮﻱ ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻮﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻧﺎ ﺍﻋﻤﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺴﻄﺔ، ﻭﻟﺪﻱ
ﺧﻤﺴﺔ  ﺃﻃﻔﺎﻝ  ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺤﺘﺎﺝ  ﻳﻮﻣﻴﺎ  ﺇﻟﻰ
ﺧﻤﺴﺔ ﺷﻮﺍﻗﻞ، ﻭﻻ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ  ﻗﺪﺭﺗﻲ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﺃﺻﻨﻔﻪ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻟﻲ ﻭﻷﻭﻻﺩﻱ.
ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻹﺳــﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﻞ
ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣـﻦ ﺧــﻼﻝ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺎﻓﻼﺕ
ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﻋﻦ
ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ،ﻣﺎﻳﻌﻴﻖﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻭﻳﺘﺴﺒﺐ
ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ. ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ
ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺇﺟﻤﺎﻻ
ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺳﻮﺀﺍ ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺆﻛﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺑﻴﻊ، ﻭﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﺿﻴﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻣﻀﻴﻔﺎ
ﺃﻥ ﺫﻟﻚ  ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ  ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ.
ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻼﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﺑﻞ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﺪﺩ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﻢ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺑﻴﻊ ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻻ ﻻ ﻳﻮﻟﻮﻥ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ  ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﻭﻻ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻧﻬﻢ ﻭﻻ
ﻳﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﺩﺍﺀﻫﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇﻫﺎﻧﺔ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺘﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻭﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻟﺪ ﺟّﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻲ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻨﺎ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺎﺓ  ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ  ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻱ ﻭﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤّﻜﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻞ ﺃﻏﺎٍﻥ ﻭﺻﻮﺭ ﻣﺨﻠﺔ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﺃﺿـــﺎﻑ  ﻣـﺪﻳـﺮ  ﺍﻟـﻤـﺪﺭﺳـﺔ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻟﻜﻦ
ﺃﺳﺮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ،
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ  ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ  ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻋﻘﺪ
ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﺎﻟﻀﺮﺏ
ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣّﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ  ﻭﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ.
ﻻ ﻟﻠﻀﺮﺏ ﻭﻧﻌﻢ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺛﺮﻭﺕ ﺯﻳﺪ، ﺃﻗﺮ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺘﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ 12، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻗﻠﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ،  ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻴﺲ
ﺳﻬﻼ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ  ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﻛﺎﻣﻞ، ﻣﻠﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻮﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺫﺍﺗﻬﺎ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺯﻳﺪ: ﻫﻞ ﻭﺍﻛﺒﺖ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ؟ ﻭﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ
ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻠﻔﻈﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ "ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻟﻠﻌﺒﻴﺪ ﻭﻟﻴﺲ
ﻟﻸﺣﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ
ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ".
ﻭﺃﻛﺪ: ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺮﺑﻲ ﻗﺎﺩﺓ ﺃﺣﺮﺍﺭﺍ، ﻭﻋﻘﺎﺏ
ﺍﻟﺤﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ
ﺣﺮﺍ، ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﻮﺽ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ،
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﺠﺘﻤًﻌﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻟﻀﺮﺏ.
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺭ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺯﻣــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻗــﺪﺭﺍﺕ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ "ﻓﻨﺤﻦ ﻻ
ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﻲ ﻧﻮﻇﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻓﻖ
ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ، ﺑﻞ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻃﻼﺑﻨﺎ،  ﻭﻻ  ﺑﺪ  ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ".
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ؟
ﻭﻗﻒ ﻫﻨﺎﻙ ﻻ  ﻳﺪﺭﻱ  ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ،
ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺍﻟﻄﻔﺮ ﻭﺍﻟﺰﻫﻖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ُﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ
"ﻭﻇﻴﻔﺔ" ﻭﻫﻮ ﻳﺆﺛﺮ ﺃﻥ ُﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﺳـﻢ "ﻣﻘﺒﺮﺓ  ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ"  ﺃﻭ "ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ" ﺃﻭ ﺃﻳًﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺎ  ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ  ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
ﺍﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺪﺭﺱ ﻛﺘﺒًﺎ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ  ﺳﻨﺘﻤﺘﺮًﺍ
ﻭﻣﻜﺘﻮﺑﺔﺑﻠﻐﺔﺍﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔﻟﻄﺎﻟﻤﺎﺷﻜّﻠﺖ
ﻟﻪ ﻫﺎﺟﺴًﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.
ﻟﻘﺪ  ﺗﺤﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﻬﻪ  ﻣﻦ
ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ
ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﻇـﻞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻮﻫﻤﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺪﻓًﺎ ﺃﺳﻤﻰ
ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜّﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻭﻥ. ﻻ ...ﻻ  ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻧﻪ
ﻳﻨﻜﺮ  ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭ  ﻓﻀﻞ
ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ
ﻧﺠﺎﺣﻪ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺃﻣﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻬﺮ
ﻣﻌﻪ ﻭﺗﻬﻤﻞ ﻫّﻤﻪ ﻭﻛﺄﻥ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﻫﻲ  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ، ﻓﺄﻳﻦ ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﻤﻰ؟
ﻭﺃﻳﻦ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻷﻋﻈﻢ؟ ﻓﻤﻦ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺧﺐ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺍ ﻟﺼﺎ ﻣﺘﺔ، ﺃ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍ ﻟﻔﻴﻠﻢ
ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻐﻨﻲ
ﺑـﺎﻷﺣـﺪﺍﺙ  ﺇﻟـﻰ  ﺫﻫــﺎﺏ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﺇﻟﻰ
ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻴﻨﺎﻡ ﻣﺜًﻼ! ﺃﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻷﻓ ــﻼﻡ ﺗﻘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﺪ ﺍﻟﺒﻄﻞ
ﺟﺎﺋﺰﺗﻪ ﺑﺄﻥ  ﻳﻔﻮﺯ  ﺑﻘﻠﺐ  ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ ﺃﻭ
ﻧﻴﺸﺎﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻳﻬﺘﻒ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻷﻧﻪ ﺣﺮﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭ.
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻋﺎﺩﺓ، ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺤﺲ
ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺪﻓًﺎ ﺃﺳﻤﻰ ﻳﺴﻌﻰ ﻭﺭﺍﺀﻩ
ﺍﻟﺒﻄﻞ ﻭﻳﺘﺨﻄﻰ ﻷﺟﻠﻪ ﺍﻷﻫﻮﺍﻝ ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ، ﻭﺗﺼّﻮﺭ
ﺍ ﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻮﺟﻮﻩ
ﻣﺒﺘﺴﻤﺔ ﺩﺍﻣﻌﺔ ﻷﻧـﺎﺱ ﻳﺤﺘﻔﻠﻮﻥ
ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﻭﻳﻌﻠﻮ ﺻـﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ.. ﺛﻢ ﻓﺠﺄﺓ ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ  ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﻙ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﺘﻠﻔﺖ ﺣﻮﻟﻚ ﻭﺗﻨﻈﺮ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺁﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻓﻴﻄﺎﻟﻌﻚ ﻭﺟﻬﻚ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺤﻤﻞ  ﺇﻣـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺛﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ ﻓﺘﺤﺲ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺪﻙ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺗﻨﻈﺮ  ﺇﻟﻰ
ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻲ ُﺗﻨﺬﺭﻙ ﺃﻧﻬﺎ
ﺗﺨﻄﺖ ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻮﻣﻚ ﺑﺴﺎﻋﺎﺕ، ﺃﻱ
ﺃﻧﻚ ﺳﺘﺼﺤﻮ ﻣﺘﺄﺧﺮًﺍ ﻭﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﻳﺸّﺪﻙ
ﺑﻘﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﻟﺤﺎﻓﻚ ﺍﻟﺪﺍﻓﺊ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺸّﺪ
ﻧﻔﺴﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﺃﻭ ﺇﻟﻰ "ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ".
ﺭﻭﺗﻴﻦ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ!
ﺧــﻠــﻮﺩ ﺩﺍﻏــــﺮ
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  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺟﺎﻣﻮﺱ
ﻟﻢﻳﺨِﻒﻛﺜﻴﺮﻣﻦﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﻢﻭﺳﺮﻭﺭﻫﻢ
ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺈﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻭﺭﺣﺒﻮﺍ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺣّﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺨﺪﺍﻉ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﺷّﻜﻚ
ﺁﺧـﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻓﻘﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺩﺍﺋﻤﺘﻴﻦ، ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺰﺍﺝ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ
ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ.
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺶ
ﻭﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ  ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻣﻠﺰًﻣﺎ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ ﻧﻮﻓﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻮﺿًﺤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ  ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ  ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ
ﻭﺍﻟﻐﺶ. ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻧﻮﻓﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ، ﺑﻞ
ﻫﻮ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻳﺆﻛﺪ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ.
ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺩ. ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺻﺒﻴﺢ، ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺪﺧًﻼ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ  ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮﺓ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻐﺮﺑﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻠﻘﻢ )24  ﻋﺎًﻣﺎ( ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺓ ﺻﻔﺎ ﻏﺮﺏ ﺭﺍﻡ 
ﺍﷲ، ﺩﺍﻋًﻴﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ
ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ، ﻟﻜﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺤﻔﻆ
ﺣّﻘﻪ، ﻭﻳﻄﻤﺌﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻭﻗـﺎﻝ: ﺳﻌﺪﻧﺎ  ﺣﻴﻦ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ  ﺑﻨﺎﺀ
ﻭﺩﻫﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﻘﺎﻻﺕ ﻭﻣﺤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﻭﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﻜﻴﻢ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻳﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻳﻌﻜﺲ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ،
ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ  ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻳﻘﺎﺭﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ  ﺑﺜﻘﺔ
ﺑﻌﻴًﺪﺍ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭﻳﻤّﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺸﺘﺮﻳﻪ ﺑﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺆﻛًﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺧﻄﻮﺓ ﺣﻜﻴﻤﺔ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ  ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ  ﺇﻧﺠﺎﺡ
ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻛﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺯﺍﻫﺮ ﺍﻟﺮﻳﻤﺎﻭﻱ )04 ﻋﺎًﻣﺎ( ﺻﺎﺣﺐ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻤﺎﻭﻱ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ
ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻃّﺒﻘﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻭﺟﺪﺕ
ﺃﻧﻪ ﻣﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﻌﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﻳﻘﺎﺭﻧﻮﻥ ﻭﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﻣﻲ ﺟﺎﺑﺮ )24 ﻋﺎًﻣﺎ( ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﻟﺒﻴﻊ 
ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺍﻟﺴﻌﺮ
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﻣﻬﻢ، ﻣﻄﺎﻟًﺒﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻄﺒﻊ ﺃﻱ
ﺳﻌﺮ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺰﺍﺝ ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ.
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
ﻭﻳﺴﺘﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺪ
)05 ﻋﺎًﻣﺎ(، ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺃﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻫﻲ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻟﻜﻲ ﻳﻄﻤﺌﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺴﻌﺮ. ﻭﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  ﻣﺜًﻼ ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺿﺮﺏ ﻣﺜًﻼ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ
ﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ.
ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻮّﺣﺪ ﻭﻣﻠﺰﻡ
ﻋﺮﺿًﺔ ﻟﻠﺨﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻫﻢ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻫﻮ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴًﺤﺎ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ  ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻓﺴﺘﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﻠﻴﺎ. ﻓﻬﻞ
ﺗﻠﺒﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺁﻣﺎﻟﻪ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ؟!
ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟﻢ
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻗﺎﺻﺮﺓ
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
  ﻭﻳﻌﺰﻭ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺫﺍﺗﻴﺔ،  ﻭﺃﺧﺮﻯ 
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻮ ﻋﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﺪﻧﻲ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻌﻜﺲ
ﻇﺮﻭﻓﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ، ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻇـﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺌﺔ  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ،  ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ  ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻳﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﻭﺟﻮﺩﺓ
ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ. ﻭﻳﺒﻴﻦ  ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ
ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺭﺻﺪﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ  ﺗﺒﻴﻦ  ﻣﻦ  ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ
ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ  ﻭﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺗﺤﺖ
ﻇﺮﻭﻑ ﺳﻴﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
ﻣﺘﺴﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻣﺤﻠﻴﺎ، ﻭﻻ ﺗﺼﻞ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻥ.
ﻭﺣﻮﻝ  ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ، ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ
ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ. ﻭﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺒﻨﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑﺎﺭﻳﺲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ  ﻣﺮﺍﻛﺰ  ﻭﻧﻔﻮﺫ
ﻭﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻃﺎﺋﻠﺔ.
ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ )ﺵ.ﺝ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻸﺣﺬﻳﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﺭﻓﺾ  ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﻤﻪ ﺧﺸﻴﺔ
ﻃﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ، ﻓﻴﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻣﺠﺒﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ، ﻳﺮﻏﻢ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺼﻔﻪ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ. ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺑﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺰﺍﺝ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﻔﺘﻘﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺨﺘﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻳﻄﺮﺩ.
ﻭﻳﻜﺸﻒ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ، ﻳﺠﺒﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻱ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺠﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ. ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻟﻘﺎﺳﻲ، ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ  ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻺﺗﻘﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ،
ﻭﻳﻠﻔﺖ ﺑﺄﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺩﻳﺌﺔ، ﺍﺫﺍ
ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻮﺍﻝ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻮﻧﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻊ
ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ:
"ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﻭﺍﻷﺭﺑــﺎﺡ ﻭﺍﻷﺟــﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺟــﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ".
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻈﻠﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺤﻞ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ  ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ  ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋـﺎﺩﻝ ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻸﺳﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻏﻞ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻫﺮﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﻮﺍﻟﻲ %52 ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭ%57 ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ 
ﻭﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ.
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ
ﺃﻣﺎ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ
ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﻣﻬﻤﺎ، "ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ"، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺗﺆﺛﺮﺑﺸﻜﻞﻟﺤﻈﻲﻭﻣﺒﺎﺷﺮﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻷﻧﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،  ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ  ﺣﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﺭﺑﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺳﺒﻞ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ، ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﻋﻤﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺩﻟـﻞ  ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻞ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ
ﺑﺎﻟﺠﻮﺩﺓ. ﺩﺍﻋﻴﺎ  ﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺮﺑﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ
ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ.
ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣّﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ.. ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺿﺒﻂ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ
ﻫﻞ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ؟
ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻨﻚ
ﻣﻬﻤﺎ  ﻗﺎﻃﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﻌﺪﺕ ﻋﻨﻪ،  ﺍﻧﻪ
ﻳﺠﻠﺲ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻚ ﺩﻭﻧﻤﺎ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ،
ﻭﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﺘﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺘﻴﻦ ﻟﻴﻠﻮﺛﻬﻤﺎ
ﻭﻳﻠﻮﺙ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺣﻮﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ
ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺑﻌﻴﺪﺍ
ﻋﻦ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ، ﻻﻥ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺣﻮﻟﻚ
ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﺭﻗﻤﻪ 52  ﻟﺴﻨﺔ  5002  ﻗﺪ ﺃﻗﺮ ﺣﻈﺮ 
ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ
ﺇﻗ ــﺮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﺻـﺪﺭ ﻋﻦ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻣﻀﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ
ﺳﺎﺭﻳﺎ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ.
ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻷﺥ
ﺍﻟـﻤـﻨـﺎﺿـﻞ ﻣـــﺮﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺒـﺮﻏـﻮﺛـﻲ ﻣﻨﺬ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  ﺑﻘﻲ  ﺣﺒﻴﺲ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ
ﻭﻟـﻢ ﻳﻨﻞ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺇﻋ ــﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻪ، ﻓﺎﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺒﻘﻰ
ﺍ ﻟﻤﺪﺧﻨﻮﻥ ﻃﻮﻋﺎ ﻳﺠﺒﺮﻭﻥ ﺍ ﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻗﺼﺮﺍ ﻭﺳﻠﺒﺎ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻬﻢ
ﻛﻤﺪﺧﻨﻴﻦ ﺳﻠﺒﻴﻴﻦ؟
ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻮﺍﺋﺢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﻡ؟ ﻭﻛﻢ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ  ﻛﻲ  ﻧﻘﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟  ﻛﻢ  ﻧﺤﺘﺎﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﺤﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻡ؟ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺦ
ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﻣﻦ
ﺩﺧﺎﻥ ﺳﻴﺠﺎﺭﺗﻪ؟
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮ: ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ؟ ﻭﻣﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ  ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻋﻦ 81 ﻋﺎﻣﺎ؟ ﻣﺎﺫﺍ 
ﻋﻦ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺪﺧﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻭﺝ
ﻟﻪ؟ ﺃﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ
ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ؟
ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﻗﻔﺔ ﺟﺎﺩﺓ
ﺩﻭﻧﻤﺎ ﻫﻮﺍﺩﺓ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺑﺤﺰﻡ ﻋﻠﻰ  ﻗﺮﺍﺭ
ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺼﺤﺔ ﺃﻃﻔﺎﻟﻨﺎ، ﻻ  ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﺤﺮﻙ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺟﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻴﻢ ﻭﺯﻧﺎ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ، ﻛﻮﻥ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ  ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﺃﻭ
ﻫﻜﺬﺍ ﻳﺮﻭﻧﻪ، ﻭﺍﻥ ﻛﺮﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻀﻴﻒ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺈﺷﻌﺎﺭ  ﺍﻟﻀﻴﻒ  ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻀﺎﻳﻖ
ﻣﻦ  ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛـﺎﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﻐﻠﻖ ﻭﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺭﺿﻊ
ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻮﻥ ﺃﺷﻬﺮﺍ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻌﻤﺮ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺨﺠﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺨﺠﻞ ﻣﻦ ﺍﺣﺪ ﻭﻳﺤﻈﺮ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ، ﻓﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻜﺎ ﺃﻭ
ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﻣﻠﻚ
ﻋﺎﻡ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻪ.
ﻳﺸﻜﻰ ﺃﻥ ...
ﺍﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻨﻮﻥ
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ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻻ ﻳﻜﺎﺩ  ﻳﻤﺮ ﺃﺳﺒﻮﻉ  ﺇﻻ ﻭﻧﺴﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺷﻬﻴًﺪﺍ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻘًﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ  ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﺃﺯﻗﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺃﺷﺒﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺋﺪ، ﻟﻨﺴﻤﻊ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻗﺮﺭﺕ ﺿﻢ  ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺮﺍﺛﻬﺎ،  ﻣﻐﺘﺼﺒﺔ
ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﻟﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ
ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ،
ﻭﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻥ
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﻃﻌﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ
ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، "ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻌﻮﻥ" ﺩﺍﺋًﻤﺎ
ﺟﺎﻫﺰ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ، ﻓﻴﻮﺿﻊ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﻭ
ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ، ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻘﻠﻘﺔ، ﻭﻣﻦ
ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﺎﻳﺰ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﻗﺘﻞ ﺑﺪﻡ
ﺑﺎﺭﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﺘﺠﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻵﻻﻡ
ﺍﻟﺬﺍﻫﺐ ﻟﻠﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻲ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻳﻤﺮ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻝ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ
ﻣﺤﺼﻨﺔ ﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺇﻧﺬﺍًﺭﺍ ﻷﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻳﻤﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺑﺜﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ
ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ،  ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺃﻳﺔ ﺣﺮﻛﺔ  ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺷﻴﻬﺪ ﺃﻭ ﺃﺳﻴﺮ،
ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻦ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ.
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 05 ﺷﻬﻴًﺪﺍ
ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﺍﺭﺗﻘﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
05 ﺷﻬﻴًﺪﺍ ﻗﺮﺏ  ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻡ  ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ، 
ﻭﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﻭﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﻢ
ﺃﻳﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﺎﺩﺓ، ﺃﻣﺎ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﺎﺩﺓ ، ﻛﺎﻥ
ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ  ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺑﺤﻘﺎﺋﺒﻬﻢ ﻣﻘﺼﺎﺕ
ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻁ )ﺳﻜﻴًﻨﺎ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺎ( ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ.
ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻫـﺬﻩ  ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺑﻞ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﺕ ﺃﻡ
ﺃﻧﺲ ﺍﻟﺤﻴﺢ ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
ﺃﺛﻨﺎﺀ  ﺫﻫﺎﺑﻬﺎ  ﻟﻠﺼﻼﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻗﻠﺖ ﺑﺈﺣﺪﻯ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻓﻮﻗﻌﺖ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ،
ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺟﻨﺪﻱ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ ﻓﺄﺻﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺻﻔﺮ ﺑﺨﻤﺲ ﺭﺻﺎﺻﺎﺕ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻄﻌﻦ، ﺍﻟﺨﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣـﺮ ﻭﺿﻊ ﺳﻜﺎﻛﻴﻦ
ﻭﺁﻻﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺻﺤﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻓﻲ  ﻧﻈﺮ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ. ﻭﻗﺪ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺠﻨﻮﺩ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ،
ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﺟﻨﺪﻱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻷﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ
ﻻﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻗﺮﺏ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ.
006 ﻣﻌﺘﻘﻞ
ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻓﻲ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﻣﺠﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ
ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺤﻆ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ
ﻋﺎﺑﺮﻱ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 006 ﺃﺳﻴﺮﺓ 
ﻭﺃﺳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻻﺕ ﺣــﺎﺩﺓ، ﻭﻳﺘﻢ  ﺍﻹﻓـﺮﺍﺝ
ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ  ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻻﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻭﺍﺯﻗﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﺼﺎﺋﺪ ﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ
ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﺑﻔﺎﺭﻍ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻞ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺗﺘﻤﻨﻰ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﻧﺎ ﻃﺮﺯﻱ، ﻭﺯﻣﻴﻼﻫﺎ ﺟﻮﺩﺕ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ
ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺠﻠﺪﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ﺇﻟﻰ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻹﻛﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ. ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻨﻘﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻛﻮﺍ
ﺑﺎﺑﺎ ﺇﻻ ﻭﻃﺮﻗﻮﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻼﺀ ﺻﻮﺗﻬﻢ، ﻭﺷﺮﺡ
ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ، ﻭﻟﺴﺎﻥ ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻳﻘﻮﻝ: ﻧﺤﻦ ﻃﻠﺒﺔ
ﻋﻠﻢ ﻭﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻧﺮﻏﺐ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﻢ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺩﺍﻧﺎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺺ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻗﺎﺗﻞ ﻭﺍﻷﻳﺎﻡ ﺗﻤﺮ
ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﻟﻮ ﺑﺼﻴﺺ ﺃﻣﻞ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻝ
ﺇﻧﻬﺎ ﻭﺯﻣﻴﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﻧﻴﻞ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ.
ﻭﺗﺴﺎﺀﻟﺖ: ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﻤﻨﻌﻨﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟ ﻣﻀﻴﻔﺔ: ﻫﺬﻩ ﺻﺮﺧﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،
ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﺨﻼﺹ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺑﺸﺮ ﻭﺃﻥ ﻧﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﺣﻼﻣﻨﺎ،
ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ.
ﺃﻣﺎ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺟﻮﺩﺕ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ  ﻓﻲ
ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻓﻴﺼﻒ ﺷﻌﻮﺭﻩ
ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻭﺿﻴﻖ
ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، ﻭﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺭﻏﺒﺔ
ﻋﺎﺭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، "ﻭﻟﻜﻦ
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺍﺳﺘﻄﻊ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺠﺎﻣﻌﺘﻲ، ﻓﻤﺎﺫﺍ
ﺃﻓﻌﻞ"؟ ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﻟﻼﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﺍ
ﺟﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ "ﺳﻠﺒﻴﺔ"
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻧﺎ ﺃﺳﺄﻝ: ﺃﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﺸﺪﻗﻮﻥ
ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ؟ ﻧﺮﻳﺪﻛﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻠﻮﻧﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ.
ﻭﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺠﻠﺪﺓ
ﻋﻦ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ، ﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ
ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄﻧﻪ
ﺣﺘﻰ  ﻟﻮ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﻔﺮ،  ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﺠﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺠﻠﺪﺓ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺃﻧﻬﻰ  "ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ" ﺯﺍﺭ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﻭﺃﻧﻪ  ﻛﺎﻥ
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ، ﻭﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺎﻭﻝ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺠﻠﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻇﺎﻟﻢ
ﻳﺤﺮﻡ ﺃﻱ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـ 63 ﻋﺎﻣﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 8002.
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﺩﺍﻧﺎ، ﻭﺟﻮﺩﺕ ﻭﻋﻮﺩﺓ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻻ ﻳﺨﻔﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺯﻣﻴﻠﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ "ﺑﺮﻟﻨﺘﻲ ﻋﺰﺍﻡ" ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻬﺎ
ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺎﺛﻼ ﺃﻣﺎﻡ
ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ  ﻋﺰﺍﻡ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ  ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻌﻬﻢ  ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺑﺎﻫﻈﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺤﺮﻡ
ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 07 ﺃﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، 
ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺇﺣﻀﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻪ ﻛﺎﻟﻤﻘﺼﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺫﺭﺍﺋﻊ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ  ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻦ 41 ﻋﺎًﻣﺎ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ 
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻬﺪﺩ ﻛﻞ
ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺃﻭ
ﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ.
ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﺷﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺳﻴﺮﺓ ﺭﻧﺪﺓ ﺷﺤﺎﺗﻴﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﻮﻝ: "ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ  ﺃﻥ ﺭﻧﺪﺓ ﺍﻋﺘﻘﻠﺖ  ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻃﻌﻦ
ﺟﻨﺪﻱ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻫﺐ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ،  ﻭﺭﻏﻢ  ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻓﻲ
ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﺛﺒﺘﻮﺍ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﺸﻬﺎﺩﺗﻬﻢ.
ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻧﻀﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﻣﻀﻰ 7 ﺷﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ 
ﻣﺘﻮﺟًﻬﺎ  ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ  ﻋﺒﻮﺭﻩ  ﺑﻮﺍﺑﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻻﺏ  ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ
ﻫﺠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻀﻌﺔ ﺟﻨﻮﺩ ﻭﺃﺧﺮﺟﻮﺍ "ﺷﻔﺮﺓ" ﻣﻦ
ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﻭﺟﻬﺖ
ﻟﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﻣﺎ
ﺗﻨﻔﺬﻩ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ
ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﻫﺪﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻹﺑﻘﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﻧﺤﻮ 0001 ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻓﻴﻪ  ﺩﻻﺋﻞ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺨﻄًﻄﺎ ﻻﺧﻼِﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪِﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﺩﺍﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﻭﻋﻮﺩﺓ.. ﻃﻠﺒﺔ ﻏﺰﻳﻮﻥ ﻳﺘﺸﻮﻗﻮﻥ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 0102، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﺃﺻﻠﻬﺎ "ﻏﺰﺍﻭﻱ"!.
ﺟﻨﺪﻱ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﺤﺘﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻴﻦ ﻟﻴﻠﻘﻴﻪ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻛﻤﺒﺮﺭ ﻟﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ »ﺍﻟﺸﻔﺮﺓ« ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﺎﺭ.
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻐﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ.
01 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  1/3/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  51  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
  ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺟﻤﻌﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺭ ﺭﺑﺤﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻢ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ
ﻳﻤﻠﻚ ﺩﻛﺎﻧﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻥ
ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻨﻮﺏ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﺤﻠﻪ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻻﻓﺘﺔ ﻭﻻ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ
ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺭﻉ ﻋﺎﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺢ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ  ﻭﻗﺮﻳﺐ  ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﻭﻗﺮﺍﻫﺎ ﻳﻤﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻠﻪ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻳﻠﻘﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺜﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻛﺎﻧﻪ
ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ ﺃﻣﻨﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ، ﺛﻢ
ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺤﺬ ﻟﻬﻢ ﺳﻜﺎﻛﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺭﺛﻮﻫﺎ ﺃﺑﺎ ﻋﻦ ﺟﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ.
ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺘﻮﺍﺭﺛﺔ
ﺍﻟﻌﻢ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ  ﺗﻌﻠﻢ  ﻣﻬﻨﺔ  ﺷﺤﺬ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ
ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻧﺼﻒ ﻗﺮﻥ، ﻓﻬﻮ ﻳﺠﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﻫﻲ
ﻣﻬﻨﺔ  ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻭﺟﺪﻩ،  ﻗﺒﻞ  ﻧﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺌﺮ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺤﻼ، ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻧﺎﺻﻴﺔ ﻟﻪ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﺯﻗﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺤﺬ
ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﻭﺍﻟﺨﻨﺎﺟﺮ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻷﺑﻴﺾ،
  ﺛﺎﺋﺮ ﻓﻘﻮﺳﺔ
ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻟﻮﺍﺩ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺑﻴﺖ ﻓﺠﺎﺭ ﻳﺠﺪ
ﻧﻔﺴﻪ  ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺤﻴﻄﻪ ﺍﻟﺨﻀﺮﺓ،  ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ  ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺗﺰﻳﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ،
ﻭﺍﻟﻠﻮﺯﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ ﺗﻤﻸ ﺍﻟﻮﺍﺩ، ﺃﺭﺿﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﺼﺐ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ، ﻭﻣﻘﺼًﺪﺍ ﻟﻠﺘﻨﺰﻩ، ﻟﻜﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﺨﻼﺑﺔ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ  ﺗﺸﻮﻫﺖ ﺑﻔﻌﻞ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮ  ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ  ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
ﻭﺟﻒ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﻣﺎﺗﺖ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻮﺍﺩ
ﻣﻜﺮﻫﺔ ﺻﺤﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﻣﻦ
ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺏ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ.
ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﻓﺠﺎﺭ  ﻋﻠﻲ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﺎﻡ 7002  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ 
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺏ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ،
ﻣﺆﻛًﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺗﻠﻮﺙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 0002 
ﺩﻭﻧ ــﻢ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿ ــﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ، ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻨﺐ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻤﺶ  ﻭﺍﻟ ــﺪﺭﺍﻕ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﻋﺮﺽ ﻣﺠﺮﻯ
ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 01 ﺃﻣﺘﺎﺭ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ 
ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺣﺮﻗﺖ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ  ﺇﻟﻰ
ﺑﻘﻌﺔ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻭﺟﻔﺖ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ، ﻭﺍﺧﺘﻔﻰ ﻋﻄﺮ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﻭﺣﻠﺖ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ، ﻭﺣﻠﺖ
ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺰﻻﻥ ﻭﺍﻷﺭﺍﻧﺐ. ﻭﻳﻀﻴﻒ
ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺗﺠﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻗﺎﺩﻣﺔ
ﻣﻦ ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺏ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺩ ﺳﻴﻒ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺇﻟﻰ
ﻭﺍﺩ ﺳﻌﻴﺮ،  ﻭﺗﻠﻮﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ  ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺭ
ﺍﻻﺭﺗﻮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻭﺩ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺑﻠﺪﺓ ﺑﻴﺖ ﻓﺠﺎﺭ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﺜﻞ )ﺑﺌﺮ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ(.
  ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ ﺃﻥ ﺍ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ
ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﻼًﻏﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺈﺗﻼﻑ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺭﻉ ﺑﻮﺍﺩ ﺳﻴﻒ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺃﺛﺒﺖ ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺏ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ
ﺣﻞ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﻻ ﺟﺪﻭﻯ
ﻫﺠﺮﻧﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﻟﺤﺮﺍﺛﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ،
ﻭﺗﻌﺒﻨﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺫﻫﺐ ﻣﻊ ﻗﺪﻭﻡ
ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻌﻮﻥ، ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺪﺃ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻣﻨﻴﻒ ﻧﺬﻳﺮ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﺣﻴﺚ ﺻﺮﻑ 001 
ﺃﻟﻒ  ﺷﻴﻘﻞ ﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺃﺭﺿﻪ ﻟﺰﺭﺍﻋﺘﻬﺎ، ﻭﺑﻌﺪ
ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮﺯﻳﺎﺕ، ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺃﺭﺿﻪ
ﺇﻟﻰ ﺟﺰﺀﻳﻦ، ﻓﻤﺎﺗﺖ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺗﺤﻮﻝ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺤﺸﺎﺋﺶ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻤﺌﺎﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺸﻮﺍﻗﻞ ﺫﻫﺒﺖ
ﺃﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ
ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻟﻴﻠﻰ ﺯﺑﻠﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺩﻭﻧﻤﺎﺕ
ﻣﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺐ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﺳﻴﻒ ﺗﻘﻮﻝ: ﻛﺎﻥ ﺩﺧﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻧﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 4 ﺁﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺃﻣﺎ 
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﻄﺐ ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ
ﺍﻟﻜﺮﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ. ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻏﻴﺮ
ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﺟﺪﻭﻯ ﻣﻦ ﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺃﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﺯﺑﻠﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ
ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ﺇﻻ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ، ﺗﻘﻮﻝ ﺯﺑﻠﺢ.
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ؟
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺏ ﺭﻓﻀﺖ ﺗﺤﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺔ
ﻓﻲ ﻭﻛﺎﻟﺔ  ﺍﻟﻐﻮﺙ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻼﺟﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ
ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ
ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ ﻓﻲ ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﺴﺎﻓﺔ 0071 ﻣﺘﺮ ﻭﻋﺮﺽ 03 
ﺇﻧًﺸﺎ، ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ
ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺗﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻌﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻮﺯﻳﺒﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻌﻴﺮ، ﻭﻏﻄﺖ
ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 007 ﻣﺘﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩ ﺳﻴﻒ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺳﻌﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻣﻴﻦ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺨﻴﻢ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺏ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ، ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴًﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻠﺪﺓ ﺳﻌﻴﺮ ﻋﺎﻧﺖ ﻛﺜﻴًﺮﺍ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻤﺮﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻛﻮﺯﻳﺒﺎ ﺣﻴﺚ
ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻷﻣـﺮﺍﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺗﻠﻮﺛﺖ  ﺍﻵﺑﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ
ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻮﺙ ﺑﺤﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺃﻭًﻻ، ﻭﺗﻢ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺮﻯ  ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﻭﺳﻂ
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ
ﺗﺘﺪﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﺩﻭﻥ ﺭﻗﻴﺐ  ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻮﻟﺖ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ
ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ. ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻨﻘﻴﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ،
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻣﻴﻦ.
ﻭﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ، ﺩﻭﻥ
ﺗﺤﺮﻙ ﻓﺎﻋﻞ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻖ، ﻭﺗﺪﻣﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ
ﻓﺠﺎﺭ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻮﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺏ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻟﻔﺘﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ.
ﻛﺎﺭﺛﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺑﻴﺖ ﻓﺠﺎﺭ.. ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ؟
ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺜﺮ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺸﺤﺬ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﻭﺍﻟﺨﻨﺎﺟﺮ
ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺁﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻵﻥ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻣﺮﺕ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻩ ﻭﻭﺍﻟﺪﻩ
ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﻭﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻠﻔﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻳﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻁ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻀﻞ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﻌﻢ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ:
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻜﻴﻦ ﺣﺎﺩﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺃﻭ
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﻫﻜﺬﺍ ﺃﻋﺘﺒﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺩﺓ ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﻟﺬﺍ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺷﺤﺬ ﺍﻟﺴﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻲ
ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺟﻴﺪﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺬﺑﺢ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﺑﻀﺮﺑﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺭﺃﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻜﺎﻛﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﻑ، ﻭﺳﻜﺎﻛﻴﻦ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻘﺮ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻜﺎﻛﻴﻦ ﻟﻠﺬﺑﺢ ﻓﻘﻂ،
ﻭﺳﻜﺎﻛﻴﻦ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻞ ﻟﻠﺴﻠﺦ.
ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﻭﻋﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻢ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ: ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﺻﻨﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺒﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻮﻕ
ﻣﻘﺒﻀﻬﺎ ﺍﻟﺨﺸﺒﻲ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻣ ــﺎﻥ، ﻭﺣﺘﻰ
ﻻ ﺗﻨﻜﺴﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻄﻴﻊ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ.
ﻭﻋﻦ ﻃﻘﻮﺱ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﺿﺤﻰ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻢ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ: ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ،
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺣﻮﺍ، ﻭﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮﻭﺍ ﻧﻤﻂ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ،
ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻌﻴﺪ
ﺑﺸﻬﺮ ﻟﻜﻲ ﺃﺷﺤﺬﻫﺎ ﻭﺃﺟﻬﺰﻫﺎ ﻟﻬﻢ، ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩﻭﻥ
ﻟﻠﺘﻜﺪﺱ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﻛﺎﻧﻲ ﻳﻮﻡ ﻭﻗﻔﺔ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﻷﺷﺤﺬﻫﺎ
ﻟﻬﻢ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺘﺒﺎﻫﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺴﻜﻴﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ
ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻪ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭﻳﻦ ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻬﻢ ﻭﻃﻴﺪﺓ
ﻭﺗﺰﻳﺪ ﺃﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻨﻪ ﺷﺤﺬ
ﺳﻜﺎﻛﻴﻨﻬﻢ ﻭﺳﻮﺍﻃﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻳﻨﺒﻪ ﻋﻢ
ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﺑﺨﺒﺮﺗﻪ ﺑﺄﻥ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﺴﻚ ﺑﺴﻜﻴﻦ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰﺍﺭﺍ، ﻓﺎﻟﺠﺰﺍﺭﺓ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﺗﻔﻠﺖ ﺍﻟﺬﺑﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﻣﻦ ﻳﺬﺑﺤﻬﺎ ﻭﺗﻬﺮﺏ،
ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺆﺫﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻵﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ،
ﺍﺑﻨﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺸﺤﺬ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﻳﺖ، ﻭﻫﻮ
ﺣﺠﺮ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺴﻮﺭﺓ، ﻭﻷﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻏﻴﺮ
ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺒﺎﻟﺔ" ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ"
ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻏﻲ ﻭﻣﺴﺎﻣﻴﺮ ﺻﻠﺪﺓ ﻛﻲ ﻧﺼﻠﺢ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﻃﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺬﺑﺢ
ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﻔﺮﺗﻪ ﺣﺎﺩﺓ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻷﻧﻪ
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﺑﺎﻟﻌﻈﻢ،  ﻭﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﺩﺓ ﻭﺭﻓﻴﻌﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺳﺮﻳﻌﺎ، ﻭﻟﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻟﻠﺤﻢ
ﻟﺸﺤﺬﻫﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ.
ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺤﺬ
ﻭﺭﻏــﻢ  ﻋﻤﻞ  ﺍﻟـﻌـﻢ ﺃﺑ ــﻮ  ﺧﻠﻴﻞ ﻭﻫ ــﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ: ﻟﻸﺳﻒ
ﻟﻢ ﺃﻋﺪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺧﺮﻭﻑ ﻭﺫﺑﺤﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻲ،
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻟﻲ ﻧﺼﻴﺒﻲ ﻣﻦ ﺃﺿﺎﺣﻴﻬﻢ،
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺻﻌﺐ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺮﺍﺀ،
ﻭﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻷﺿﺎﺣﻲ، ﻭﻣﻦ
ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻛﺎﻧﺘﻲ ﻟﻴﺸﺤﺬ ﺳﻜﻴﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺭﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺍﻓﺘﻘﺪﺗﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﻳﻔﺪﻭﻥ ﻟﻲ
ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺸﺤﺬ ﺳﻜﺎﻛﻴﻨﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ
ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺤﺸﺎﺋﺶ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ  ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻼ
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ
ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﻌﻢ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﻳﺸﺤﺬ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ ﻭﻻ ﻳﻈﻔﺮ ﺑﺨﺮﻭﻑ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﺃﺳﻔﻞ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻓﺠﺎﺭ.
ﺍﻟﻌﻢ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﻳﺸﺤﺬ ﺳﻜﺎﻛﻴﻨﻪ.
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ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ؟
   ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ. ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ،
ﺗﺴﺄﻝ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﻋﻦ  ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟُﻤﻌﻄﻞ
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ  ﺑﻴﻦ  ﺟﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ،
ﻭﺗﺒﺤﺚ  ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻪ  ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻛﻌﺪﺩ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﺍ
ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ  ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻬﻢ. ﻭﻧﻠﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻤﻦ ﻗﺎﺑﻠﻨﺎﻫﻢ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﻧﺸﺮ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ.
ﺭﻭﻻ ﺣﻼﻳﻘﺔ، ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﻭﺇﻋﻼﻡ: "ﻻ
ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ. ﻭﻻ ﺃﺗﺬﻛﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ
ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺤﺪﺩﻳﻦ،  ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻬﻤﻨﻲ ﻋﺪﺩﻫﻢ،
ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ
ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ".
ﺃﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺎﻋﻨﺔ، ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰ "ﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﺎ"
ﻓﻲ  ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ: "ﺃﻋـﺮﻑ ﺃﺳﻤﺎﺀ
ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ  ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ  ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ
ﺟﻨﻴﻦ. ﻭﺃﺳﻤﻊ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺪﻭﺭ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ  ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻭﻓﻖ
ﺃﻱ ﺿﻮﺍﺑﻂ. ﻭﺃﻧﺎ  ﻟﺴﺖ  ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ".
ﺃ ﺣﻤﺪ ﺍ ﻟﻜﻴﻼ ﻧﻲ ، ﻣﺼﻮ ﺭ ﺻﺤﺎ ﻓﻲ :
"ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  ﺃﻧﻨﻲ ﻻ ﺃﺗﺬﻛﺮ  ﻏﻴﺮ ﺍﺳﻤﻴﻦ ﻣﻦ
ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ، ﻭﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻲ ﺑﻌﺪﺩﻫﻢ،
ﻭﺃﻋ ــﺮﻑ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﻨﺬ  ﻓﺘﺮﺓ
ﻃﻮﻳﻠﺔ".
ﻫﻨﺎﺩﻱ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺧﺮﻳﺠﺔ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ: "ﻻ ﺃﻟﻢ ﺑﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻋﺪﺩ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻪ. ﻟﻜﻦ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﻣﻘﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ
ﺍﷲ".
ﻫﻨﺪ ﻧﻌﻤﺎﻥ، ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ: "ﺃﻋﺮﻑ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻧﺠﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ. ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺣﻨﺎﻥ ﻋﺸﺮﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺯﺭﻩ ﻭﻻ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻻ
ﺃﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ".
ﻣﺎﻫﺮ ﻳﻌﻘﻮﺏ،  ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﻲ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ: "ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ 231، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻧﺴﻴﺘﻬﻢ،
ﻭﻻ ﺃﺗﺬﻛﺮ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ. ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﻷﻧﻬﻢ ﻏﺎﺑﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ،
ﻭﻟﻢ  ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻀﻮﺭ  ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺷﺎﻫﺪﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺩ. ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺻﺮﻑ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻷﻥ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺪﺭﺍ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ".
ﻫﺪﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ: "ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ
ﻟﻢ ﺃﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ.  ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻧﻨﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ
ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺃﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
ﻣﺜﺎﺭ ﺧـﻼﻑ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻭﻻﻳﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻤﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺣﺪﻳﺜﺔ".
ﻗﺼﻲ  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻼﺑﺲ: "ﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﺰﻳﺰ  ﺩﻭﻳﻚ ﻛﺎﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ،
ﻭﺃﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ، ﻛﺎﻷﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪﺍﺕ،
ﻭﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ، ﻭﻧﻮﺍﺏ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ. ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ
ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﻗﺔ، ﻭﻣﺎ ﺃﺗﻴﻘﻦ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻟـ021".
ﺃﻡ ﻣﺮﺍﺩ، ﺭﺑﺔ ﺑﻴﺖ: "ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺃﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺗﻔﺸﻞ، ﻓﺄﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺷﺎﻫﺪ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺷﺎﻫﺪﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻛﻨﺖ ﺃﻻﺣﻆ
ﻃﺮﺩ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ. ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ ﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻳﻘﺮ ﻟﻨﺎ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ".
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  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﺪﻭﻱ
ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺖ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻤﺴﺎﻳﺮﺓ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﻭﻣﺪﺧﻮﻻﺗﻪ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ"ﺍﻟﺮﺍﺑﺶ" ﻭﻫﻮ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻭ ﻳﺸﺘﺮﻭﻧﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻻﻋﺎﺩﺓ
ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻐﻼﺀ
ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻫﻨﺎ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺣﺘﻰ
ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻣﻼﺫﺍ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﺭﻋﻮﺍ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻼﺕ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬﺍ ﺑﻀﺎﻋﺔ،  ﻭﻓﻲ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻠﺤﻆ
ﺍﻻﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ.
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺟﻴﺪﺓ..
ﻳﻘﻮﻝ  ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﺑﻀﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺮﺍﺑﺶ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺍﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺇﻧﻪ ﺑﺪﺃ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﻳﻀﻴﻒ
ﺑﺎﻧﻪ ﺑﺪﺃ ﺑﺠﻠﺐ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻬﺎ
ﻭﻫﻲ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ،  ﻭﻳﻘﻮﻡ  ﺑﺈﺣﻀﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺴﻮﻕ
ﻭﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺮﺩﺓ ﺍﻭ
ﺣﺘﻰ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻳﺴﺘﻄﺮﺩ ﺍﻧﻪ
ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻞ
ﺑﺴﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺮﺍﺑﺶ ﻭﻳﻘﻮﻡ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻠﻨﺎﺱ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ
"ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮﻡ  ﺑﺠﻠﺐ  ﻛﻞ  ﻣﺎ  ﻧﺠﺪﻩ  ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ﻛﺎﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺳﻌﺮﻫﺎ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻴﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ".
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﺶ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻲ، ﺣﻴﺚ  ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ  ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺍﺑﺶ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﻴﺌﺔ.
ﺗﻮﺳﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﺑﻮ ﻋﻼﺀ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﻞ ﺭﺍﺑﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
ﻟﺤﻢ ﺍﻥ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺮﺍﺑﺶ ﺑﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺍ
ﺟﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ،
ﺣﻴﺚ ﺍﺗﺴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﺶ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻭﺳﻂ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ  ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ
ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻘﺪﺱ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ  ﻭﻫﻮ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ  ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ ﻭﻳﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﻮﺍﻕ ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﻣﺪﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ  ﺍﻥ  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻫﻢ  ﻣﻦ  ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻻ ﺍﻥ
ﺍﻻﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﺻﺤﺎﺏ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ
ﺍﻟﻴﻨﺎ ﻟﻴﺸﺘﺮﻭﺍ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻫﻨﺎ
ﺍﻥ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻔﺮﺵ
ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻀﺎﻋﺘﻨﺎ.
ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ
ﻭﻣﻦ  ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺴﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺣﻴﺚ
ﺗﻌﺘﺒﺮ  ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺍﺻﺒﺢ
ﻳﻤﺘﻬﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ  ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﻭﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻲ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻤﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺟﻬﺎﺯﺍ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺑﻴﻌﻪ
ﻫﻮ  ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻭﻳﺒﻴﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺴﻌﺮ ﻗﺪ
ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻭ ﺍﻗﻞ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻒ
ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻛﺜﺮ
ﻓﻄﻮﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻳﻠﺤﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﺑﺠﻮﺍﺭ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﻣﺎ ﺍﺧﺒﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺋﻊ ﺭﺍﺑﺶ
ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ  ﻣﺤﺎﻝ  ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻘﻄﻊ
ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺩﻯ ﺣﺴﺐ
ﺭﺍﻳﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺟﻴﺪ
ﻭﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﺴﻌﺮ  ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺩﻭﻻﺭ.
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ
ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺯﺑﻮﻥ ﺍﻛﺪﺕ ﺍﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻ ﺑﺘﺼﺎﺭﻳﺢ
ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻫﻮ ﻣﺨﺮﺝ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺕ ﻳﺘﺠﺮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ. ﻭﺍﺿﺎﻓﺖ ﺍﻧﻪ
ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ
ﻇﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﺠﺎﺭﺍﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻓﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺮﺍﺑﺶ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻗﻮﻡ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻡ ﻓﻮﺍﺋﺪ،
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﺯ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻤﻦ
ﻫﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺭﺍﻳﻪ ﺍﻓﻀﻞ ﻣﻦ
ﺇﺗﻼﻓﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺍﻥ ﻻ  ﺗﺠﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ، ﻻﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻰ
ﻧﻘﻤﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﻭﺍﻷﻭﺑﺌﺔ.
ﺍﻟﺮﺍﺑﺶ .. ﻣﺼﺪﺭ ﻋﻤﻞ ﻭﻣﻼﺫ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻳﺮﺑﻂ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ  ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺰﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻭﻗﺼﺔ ﺭﻭﺍﻫ ــﺎ  ﻟﻪ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ. ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ،  ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ،  ﻭﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺔ
ﺃﺣﺬﻳﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻣﻐﺮ ﺟﺪ ﺍ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺣﺬﻳﺔ ُﺗﺼﺮﻑ ﻓﻘﻂ ﻟﻸﻣﻮﺍﺕ،  ﻓﻠﻢ
ﺗﺼﻤﺪ ﻓﻲ  ﺃﻗﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻀﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ،
ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ: "ﻗﺮﺭﺕ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺃﻻ
ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ  ﻟﺒﻴﺘﻲ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻗﻨﺎ، ﺳﻴﺊ ﺟﺪ ﺍ". ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻫﺎﻧﻲ
ﺣّﺴﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ: "ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﻀﺮﻧﺎ ﺳﻠًﻌﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ؛ ﻓﺴﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﻟﺮﻓﻊ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ".
"ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ"
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺭﺍﻏﺐ ﻛﻤﻴﻞ: "ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ،
ﻓﻴﺄﺗﻮﻥ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺑﺒﻀﺎﺋﻊ ﻳﺘﻠﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ".
ﻭﻳﻀﻴﻒ: "ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ،
ﺷﺮﺍﺀ "ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ" ﺗﺬﻫﺐ ﺳﺮﻳًﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺐ ﺯﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﺠﺎﻥ
)ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻴﻦ(.
ﺃﺯﻣﺔ ﺃﺫﻭﺍﻕ
ﻳﺘﺨﺬ ﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺨﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻣﻜﺎًﻧﺎ ﻟﻤﺘﺠﺮﻩ. ﻳﺮﻭﻱ: "ﺃﺑﻴﻊ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ،  ﻭﻋﻨﺪﻱ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺭﺩﻳﺌﺔ، ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ، ﻭﺃﻻﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﺮﺧﺺ ﺛﻤﻨﻬﺎ".
ﻋﺎﺵ ﺍﻟﺸﺨﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺭﻭﻣﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺷﺎﻫﺪ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ
ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ. ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻀﺎﺋﻊ
ﺻﻴﻨﻴﺔ. ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻳﻀﺮ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻳﻤﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ.
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻋــﺎﺩﻝ ﺃﺑـﻮ  ﻋﻠﻲ  ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻦ،
ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ
ﺍﻟﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻻ ﺗﻬﻤﻬﻢ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﺳﻤﻲ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺯﻳـﺎﺩ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ
ﻟـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ": "ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ 79 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ 
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﺇﻟﻰ ﺭﺧﺼﺔ  ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ،  ﻭﺇﻧﻤﺎ  ﺑﻄﺎﻗﺔ  ﺗﻌﺎﻣﻞ  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﻭﺑﻌﺾ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ  ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴًﺼﺎ
ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ
ﺭﺧﺼﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ".
ﻭﻓﻖ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ 8002 
ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺗﺒﻠﻎ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﺣﺬﻳﺔ 933 
ﻣﻨﺸﺄﺓ ، ﺗﻀﻢ 8781 ﻋﺎﻣًﻼ، ﺃﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﻓﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ 04 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻓﻴﻤﺎ 
ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﺣﻮﺍﻟﻲ 001  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻓـﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ 03 ﺇﻟﻰ %04 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
ﻭﻭﻓﻖ ﻃﻌﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻋﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ، ﻛﺘﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺤﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﻬﺎ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺃﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻟﻔﺤﺺ ﻣﺪﻯ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷﺣﺬﻳﺔ، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻳﻮﺍﻟﻲ: "ﺗﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ، ﻓﻼ
ﺳﻠﻄﺔﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ،ﻭﺗﻐﺮﻕ ﺃﺳﻮﺍﻗﻨﺎ
ﺳﻠﻊ ﻣﻬﺮﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻔﺤﺺ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ. ﻭﻣﻊ
ﺫﻟﻚ ﻧﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ، ﻭﺗﻀﻊ
ﺷﺮﻭًﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ".
ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻁ
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻃﻌﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ
ﺣﺎﺻًﻼ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ،
ﻭﺑ ــﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ، ﻭﻋﻀًﻮﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،  ﻭﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﺭﺧﺼﺔ ﻟﻠﻤﻬﻦ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻑ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻀﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ
ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﺳﻨﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﻗﺮﺍﺭ
ﻭﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ، ﻛﺸﺮﻁ ﻗﺒﻞ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ،
ﺑﺠﻮﺍﺭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ.
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻃﻌﻤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
ﺳﺘﻨﺪﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺷﺎﺕ، ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ،
ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺧﺸﺎﺏ.
ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﻟﺤﺎﻓﻚ ﻣﺪ ﺭﺟﻠﻴﻚ
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ: "ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻭﻟﻜﻞ ﺳﻮﻕ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ، ﻓﻔﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ،
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﻀﺮﻧﺎﻫﺎ ﻟﻦ ﻧﺮﺑﺢ ﺃﻏﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻷﻧﻬﺎ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻳﺸﺘﺮﻭﻧﻬﺎ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺜﻞ: "ﻋﻠﻰ ﻗﺪ ﻟﺤﺎﻓﻚ ﻣﺪ ﺭﺟﻠﻴﻚ".
ﺗﻘﻮﻝ ﻫﺪﻯ ﺳﺎﻟﻢ، ﻭﻫﻲ ﺭﺑﺔ ﺑﻴﺖ: "ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ  ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﻨﺨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ﻧﻘﻮﺩﻧﺎ؛
ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺛﺔ ﻣﻦ ﻏﺰﻭ
ﺃﺳﻮﺍﻗﻨﺎ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻒ ﺟﻴﻮﺑﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﺩﺑﺔ."
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺠﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺩﻳﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻗﻨﺎ؟
ﻣﻼﺑﺲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ.
ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ.
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ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﻴﻦ، ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻋﻦ
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ  ﻟﺬﻭﻱ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﻠﻲ
ُﻳﻘﺪﺭ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻧﺸﺎﺀ 03 
ﺃﻟﻒ ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ 01 ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻀﻔﺔ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ
ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎﺹ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ  ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺴﻜﻦ  ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﺸﻘﻖ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ
ﺩﺧﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﺳﻜﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ
ﻭﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺭﺳﻤﻲ
ﻭﻛﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺩ. ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﺷﺘﻴﺔ ﺃﻋﻠﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ
ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ 61  ﺑﻨﻜﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ،  ﻋﻦ  ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ 
ﻭﺣﺪﺍﺕ  ﺇﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﺺ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻭﺃﻗﺮ ﺍﺷﺘﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺛﻼﺙ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ، ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ. ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 05 ﺃﻟﻒ ﻃﻠﺐ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
ﻭﺷﺪﺩ  ﺍﺷﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ.
ﻭﺃﻭﺿﺢﺃﻥﻫﺬﺍﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉﻳﻮﻓﺮﻗﺮﻭﺿﺎﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ
ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 51 ﻋﺎﻣﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ
ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،
ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻒ، ﻭﺷﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻢ ﺣﻮﺍﻟﻲ 0001 ﻭﺣﺪﺓ 
ﺳﻜﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻦ.
ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻣﻬﻢ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻤﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﺱ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ
ﻳﺸﻜﻞ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﻋﻨﺼﺮﺍ  ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ  ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ،
ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻓﻬﻮ "ﻗﻄﺎﻉ ﻟﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﺃﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ".  ﻭﺃﺿﺎﻑ  ﺃﻧﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻳﺤﺪﺙ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺑﻴﻦ
52-02 ﺳﻨﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ  ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﻮﻇﻒ  ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺩﺧﻠﻪ 
006 ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺜﻼ، ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺴﻜﻦ  ﻗﻴﻤﺘﻪ 05 
ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺪﺍﺩ 052-002 ﺩﻭﻻﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ، 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻭﻷﻭﻝ
ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻠﻜﻮﺍ ﻣﻨﺎﺯﻝ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ،
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺃﻋﻠﻰ، ﺣﺴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ  ﺃﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺃﺳﺮﺓ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ  ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ 0021 ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻠﻚ ﻣﻨﺰﻻ  ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ 
ﺩﻭﻻﺭ.. ﻭﻫﻜﺬﺍ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ،  ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ
ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ  ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ،
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺩﻭﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ،
ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻔﻆ
ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺃﻭ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻹﻗـﺮﺍﺽ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﺃﻭ ﺗﻌﺜﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ.
ﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻠﻔﺸﻞ
ﻭﻻ ﻳـﺮﻯ ﻋﺒﺪ  ﺍﷲ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻔﺸﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻷﻥ  ﺍﻟﻤﻬﻢ  ﻓﻲ  ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻞ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ.. ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎﺅﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺸﺎﺅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ
 ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻔﻴﻆ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 7151 ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ 
ﻓـﻲ  ﻣﻌﺮﻛﺔ "ﻣــﺮﺝ  ﺩﺍﺑـــﻖ" ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺴﻤﺖ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺇﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﻗﻴﺾ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺯﻫﺎﺀ ﺧﻤﺴﺔ
ﻗﺮﻭﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ "ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ  ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ "
ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭﻣﻀﻴﻖ
ﺟﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ ﻭﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﺤﻂ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻻ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ  ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ
ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻭﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ  ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻓﻘﺪ ﺃﻭﻛﻠﺖ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺇﺷ ــﺮﺍﻑ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ
ﻭﺭﻫﺒﺎﻧﻬﻢﻭﻗﺴﺎﻭﺳﺘﻬﻢﻷﻧﻬﻢﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ  ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ  ﻭﻛﻞ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ.
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻏﺎﺋﺒﺔ
  ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﻴﻖ
ﺃﺻﺪﺍﺀ ﺧﺒﺮ ﺿﻢ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
ﻭﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺠﺪ ﺑـﻼﻝ ﺑﻦ ﺭﺑـﺎﺡ  ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻵﺛـﺎﺭ
ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻬﺬﺍ
ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺠﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺘﻘﺰﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻹﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻳﺦ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ!
ﺃﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺟﺴﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺘﻔﻜﻚ،
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ  ﻧﻔﻜﻚ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ  ﻭﺟﻨﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﻏﺰﺓ ﻭﺭﻓﺢ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ؟
ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻟﻤﻦ ﺍﺣﺘﺞ ﻭﻏﻀﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺑﺎﻹﺿﺮﺍﺏ  ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ  ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ،  ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ
ﺳﻨﺒﻘﻰ ﻧﺤﻤﻞ ﺷﻌﺎﺭ  "ﺍﻟﻤﻬﻢ  ﻳﺴﻠﻢ  ﺭﺍﺳﻲ"؟ ﻫﻞ
ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺣﻴﻦ ﻳﺸﻤﻞ  ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻀﻢ ﻗﺒﺮ ﻳﻮﺳﻒ؟
ﺃﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﻔﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟًﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺃﻭﻻ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؟ ﻫﻞ  ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺘﺼﺪﻯ  ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻏﺎﺿﺐ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﻢ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ
ﺍﷲ ﻓﻼ ﺗﺼﻠﻪ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ؟
ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺇﺿﺮﺍﺏ ﻓﻘﻂ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻟﻜﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺗﻄﻮﺭ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﻏﻀﺒﻪ
ﻭﺳﻠﺨﻪ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺑﻄﻪ ﻭﺷﻌﻮﺭﻩ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ.
ﻓﺎﻟﺤﺮﻡ  ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻏﺰﺓ ﻗﺒﻞ 
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ.. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻥ
ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻭﺍﻻﻗﺼﻰ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﻭﻗﻒ ﻋﺎﻡ
ﻭﺍﻻﺿﺮﺍﺏ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺘﺘﻼﻗﻰ ﺻﻴﺤﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻏﺰﺓ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻭﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﻛﻞ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻣﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ.
ﺗـﺮﻯ ﺇﺫﺍ  ﻫـﺪﻡ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻻ  ﺳﻤﺢ  ﺍﷲ ﻓﻬﻞ
ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺍﻻﺿﺮﺍﺏ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻡ ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ؟! ﺣﺴﺒﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ.
ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻀﻤﻦ  ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ،  ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺰﻳﻢ؟!
ﺗﻌﺜﺮ  ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ  ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ.
ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ
ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ، ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ
ﻣﻘﺒﻮﻻ، ﻭﻳﻤﻜﻦ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ %01 ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻛﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ.
ﻭﻳﺆﻳﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﺷﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺒﺎﺕ،
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،
ﻭﺩﻭﺭﻫـــﺎ  ﻓـﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺫﻭﻱ ﺍﻟـﺪﺧـﻞ  ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ،
ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ  ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻋﻤﻞ  ﺟﺪﻳﺪﺓ  ﻭﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %04 ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ، 
ﻳﻌﺪ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻤﻴﺰﺍ، ﻭﻳﻤّﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﺑﺪﻝ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻛﺄﺟﺮﺓ ﻣﻨﺎﺯﻝ، ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺰﻭﺝ، ﻓﻘﺎﻝ
ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﺃﻭ ﻣﺪﺓ 52 ﻋﺎﻣﺎ 
ﻳﻌﺪ ﺗﻜﺒﻴﻼ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺄﺧﺬ ﻧﺴﺒﺔ  ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺮﺑﻊ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣﻦ
ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ  ﺃﺳﺮﻫﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻃﻠﺒﺔ
ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺗﺸﺎﺅﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ،
ﻓﺎﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ "ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻭﻣﺎ
ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻏﻼﺀ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ".
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺇﻳﺎﺩ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ ﺃﻥ "ﻓﻜﺮﺓ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺟﻴﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺬﻭﻱ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ، ﻓﻴﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ، ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ
ﻳﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑـ004 ﺩﻭﻻﺭ 
ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﻤﺪﺓ 02 ﺳﻨﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺪﺭﻙ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳـﺮ، ﻣﻦ  ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻻ
ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﻚ
ﺟﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ".
ﻋﻦ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﺘﺤﺎﺷًﻴﺎ ﻟﺤﺮﻭﺏ ﺻﻠﻴﺒﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺃﻗﺪﻡ  ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ  ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ
ﻭﻫﻢ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺟﻴًﺪﺍ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻭﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺮ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ  ﻭﺃﻋﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﻗﺪﻡ ﺻﻮﺭﺓ  ﻣﺜﻠﻰ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﻣﺠﺰﺭﺓ
ﻳﻨﺪﻯ ﻟﻬﺎ ﺟﺒﻴﻦ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺣﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻋﺎﻡ 9901ﻡ، ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﺆﺭﺧﻴﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ،
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻭﻳﻨﺴﻤﺎﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ" ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻗﺎﺋًﻼ: "ﺣﻴﻦ
ﺩﺧﻠﺖ ﺧﻴﻮﻝ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺣﻴﺚ ﺍﺣﺘﻤﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﻛﺐ ﺍﻟﺨﻴﻞ ﺑﻌﺪ
ﺃﻥ ﺗﻢ ﺫﺑﺢ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺃﻟﻒ ﻣﺴﻠﻢ".
ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻴﺔ
ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ،
ﻟﻜﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺤﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺒﻄﺮﻙ ﻛﺴﻮﺭﻳﺎ  ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻴﺔ "ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺣﻠﺐ ﻭﺇﻧﻄﺎﻛﻴﺎ".
ﻭﺣﻴﻦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ
ﺑﻌﺪ  ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ  ﻣﻦ
ﻣﺴﻴﺤﻴﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﺭﻗﻢ )72/
ﻋﺎﻡ 8591( ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺍﻟﻨﻮﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﻭﺟ ــﺎﺀ ﺍﻻﺣـﺘـﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋـﺎﻡ 7691 
ﻟﻴﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔﺃﻳﻤﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻙ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺛﻼﺙ:
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺃﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻹﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﺔ )ﻭﻗﻒ
ﻣﺴﻴﺤﻲ( ﻟﻤﺪﺓ 99 ﻋﺎﻣًﺎ )ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ، ﻣﺘﺤﻒ 
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺑﻴﺖ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ(!.
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺗﺒﺮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﻌﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺒﻄﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻳﺮﻳﻨﻴﻮﺱ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺻﻔﻘﺔ ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺟﺒﻞ ﺃﺑﻮ ﻏﻨﻴﻢ ﻭﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺃﺩﻭﻣﻴﻢ ﻭﺍﻷﺭﺽ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺔ ﻟﻔﻨﺪﻕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺩﺍﻭﻭﺩ، ﻭﻋﺪﺓ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺑﻴﻮﺕ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ، ﻓﺄﺭﺛﻮﺫﻛﺲ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺷﻌﺎﺭًﺍ ﻭﺍﺿﺤًﺎ "ﺃﻭﻗﺎﻑ ﻭﺃﻣﻼﻙ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀ.
ﻟﺘﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻭﻟﺘﻜﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺭﻭﺣﻴﺔ ﻓﻌًﻼ ﻻ ﻗﻮًﻻ".
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﻤﻄﺮﺍﻥ
ﻋﻄﺎ ﺍﷲ ﺣﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻲ
ﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ.
ﺳﻘﻂ ﺍﻳﺮﻳﻨﻴﻮﺱ ﻭﺟﺎﺀ ﺛﻴﻮﻓﻮﻟﻮﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻋﺪ
ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ، ﺑﻞ
ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺻﻔﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻃًﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻩ،
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺭﺽ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺖ
ﻟﻤﺪﺓ 99 ﻋﺎﻣًﺎ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
ﺍﻷﻭﻟ ــﻰ ﺑﺄﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎﻣًﺎ، ﻟﺘﻤﺘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
)ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ( ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1512.
ﺃﻳﻀًﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺒﻄﺮﻙ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﻳﺎﻓﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻟﺴﻠﺐ )ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮ( ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺑﺎ ﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ. ﻭﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ
ﻣﺮﺗﻜﺐ  ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﺑﻦ  ﻋﺰﺭﻯ
ﻭﺯﻳـﺮ ﺷﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ( ﻓﻜﻴﻒ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﺗﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻮﺗﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺼﻤﺖ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺻﻔﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﺄﺭﺽ ﻭﻗﻔﻴﺔ ﻣﺤﺎﺫﻳﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺩﻳﺮ ﻣﺎﺭ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻄﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ )41/21/7002( ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ )ﺑﺎﺭﺍ( ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻫﺎ ﻫﻮ ﺛﻴﻮﻓﻮﻟﻮﺱ
ﻳﺠﺪﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ )ﺗﺎﻟﺒﻴﻮﺕ( ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻟﺘﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.
ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺾ  ﻣﻦ  ﻓﻴﺾ ﻭﻳﺒﺪﻭ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ
ﺃﻋﻈﻢ.
ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻴﺔ.. ﻭﺗﺴﺮﻳﺐ ﺍﻷﺭﺽ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.
41 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  1/3/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  51  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
ﺧﺎﺹ ﺑـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻟﻴﺲ ﺃﺻﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺇﻋﻼﻥ
ﻧﻌﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﻨﻔﺴﻪ! ﻓﻴﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﺬﻫﻮﻝ. ﻛﻴﻒ
ﻭﻣﻦ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟! ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻣﺮًﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ،
ﻓﺘﺄﻛﻠﻪ  ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ  ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ، ﻭﻳﺄﺧﺬ  ﻳﺘﻔّﻘﺪ  ﻧﻔﺴﻪ،
ﻫﻞ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺣﻴﺎ ُﻳﺮﺯﻕ؟!.
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ  ﺗﻤﺎًﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺝ  ﻭﺍﻟُﻤﺮّﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺻﻼﺡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺩﻭﻳﻚ
"ﺃﺑـﻮ  ﻣﺤﻤﺪ"، ﺣﻴﺚ  ﺻﺪﻣﻪ  ﺇﻋـﻼﻥ ﻧﻌﻴﻪ ﻓﻲ
ﺭﺃﺱ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻣﺮﻓًﻘﺎ
ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ، ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮﻡ 61/2/0102.
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ  ﺍﻟﻘﺼﺔ  ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ  ﺇﻋـﻼﻥ ﻛﻴﺪﻱ
ﻧﺸﺮﻩ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ  ﺧﻼﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺑﻲ ﺩﻭﻳﻚ،
ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ُﻳﺴﺎﺑﻖ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺠﺮ، ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺿﻮﺍﺣﻲ  ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ. ﻓﻴﻘﻮﻝ:
ﺃﺻﺤﻮ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻭﺃﺟﻬﺰ
ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺃﻧﺘﻈﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﺘﻨﻘﻠﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺗﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ
ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻦ، ﻓﺘﺼﻠﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺠﺮ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺣﻤﺎﺩﺓ، ﺍﻷﺏ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﺃﻭﻻﺩ، 
ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﺰ ﺟﺒﺎﺭﺓ ﻗﺮﺏ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ. ﻭﻳﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ
ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ. ﻭﻓﻲ ﻣﺸﻮﺍﺭ ﺍﻹﻳﺎﺏ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻲ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ.
ﻳﻔﻴﺪ: "ﺑﻄﻠﺖ ﺃﺷﻮﻑ  ﺃﻭﻻﺩﻱ، ﺑﻨﺮﻭﺡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ، ﻭﺑﻨﺮﺟﻊ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ،
ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ ﻧﺎﻳﻤﻴﻦ. ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺤﺎﻟﻬﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺷﻐﻠﺔ".
"ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻟﻠﻔﺮﺷﺔ"
ﺣﻤﺎﺩﺓ ﻳﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ، ﺗﻘﻀﻲ  ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻣﻨﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻧﻔﺴﻪ. ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺣﻤﺎﺩﺓ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﻭﺧﺼﻮًﺻﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ. ﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ
ﺑﻴﺘﻪ، ﺇﻻ ﻭﻳﺨﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ. ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻃﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ، ﻭﺍﻷﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﺑﺮﺃﻳﻪ، ﺃﻧﻪ
ﻻ ﻳﺠﺪ  ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﺃﻃﻔﺎﻟﻪ ﻭﺃﻫﻞ  ﺑﻴﺘﻪ.
ﻳﺴﺘﻌﻴﺮ ﻣﺜًﻼ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺻﺎﺭﺕ ﻋﻴﺸﺘﻨﺎ
"ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻟﻠﻔﺮﺷﺔ".
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺣﺘﻰ
ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ
ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻦ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ، ﻋﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻼﻡ
ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﺠﺎﺯﻓﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ. ﺣﻴﺚ
ﻳﻘﻮﻝ: ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ، ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺠﺮ، ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺟﻨﻴﻦ، ﻭﻻﺣﻈﺖ ﺩﻭﺭﻳ ــﺎﺕ ﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﻓﺄﺳﺮﻋﺖ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎﺀ، ﻭﻗﺮﺃﺕ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺣﻲ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺮﺟﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ
ﺩﺧﻠﻨﺎ ﻣﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺻﻌﺐ.
ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﺣﻤﺎﺩﺓ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻳﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ052 ﺷﻴﻘﻼ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﺎﻥ 
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 021 ﺷﻴﻘًﻼ ﺑﺪﻝ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭ03 
ﺷﻴﻘًﻼ ﺇﺫﺍ ﻓﻜﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺭﻏﻴﻒ "ﺳﺎﻧﺪﻭﺗﺶ".
ﻭﻓﻮﻕ  ﻫﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ، ﻳﻘﻮﻝ ﺣﻤﺎﺩﺓ: ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻟﻴﺲ
ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺭﺵ
ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ.
ﺷﺮﻭﻁ ﺻﻌﺒﺔ
 ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ 
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺠﻨﻴﻦ،
ﺣﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﺻﻼﺡ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ
ﺍﻷﺧﻀﺮ. ﻭﻳﻘﻮﻝ: "ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ
ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ".
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎﻫﻆ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻭﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.
ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ
ﺃﺣﻤﺪ  ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ، ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ  ﻋﻠﻰ
ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ 0042 ﻭ 0082 ﻋﺎﻣﻞ، 
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 023 ﻋﺎﻣﻠﺔ. ﻣﻀﻴﻔﺎ: ﻳﺤﺼﻞ %01 
ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻟﻠﻤﺒﻴﺖ، ﻭﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺫﺍﺗﻪ، ﻷﻥ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻭﺷﻄﺒﻬﺎ.
ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻑ
ﻭﻳﻮﺿﺢ  ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺣﺴﻦ ﺃﺑﻮ ﺻﻼﺡ: ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ  ﻓﻘﻂ  ﻋﻠﻰ  ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ،
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻬﺮﺑﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ،
ﻭﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7 ﺁﻻﻑ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻭﺣﺪﻫﺎ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻗﺎ ﻏﻴﺮ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، ﻳﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ،
"ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ  ﺃﻟﻘﻲ  ﺍﻟﻘﺒﺾ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻭﻫﻮ ﺩﺍﺧﻞ
ﺧﻼﻁ ﻟﻺﺳﻤﻨﺖ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ
ﺻﻬﺮﻳﺞ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ. ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﻔﻮﻥ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ
ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﻤﺜًﻼ ﻳﻀﻄﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﺎﻧﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ  ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﺳﻮﻯ  ﺟﺪﺍﺭ ﻋﻦ ﺃﻡ  ﺍﻟﻔﺤﻢ،
ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺛﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻡ
ﺍﻟﻔﺤﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻛﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻭﻣﻜﻠﻒ ﻣﺎﺩﻳﺎ. ﻛﻤﺎ
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ، ﻭﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻇﺮﻭﻓﺎ
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪﺍ، ﻭﻳﻨﺎﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻬﺠﻮﺭﺓ،
ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺨﻼﺀ".
ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺩﺭﺍﻏﻤﺔ:  "ُﻳﺪﻟﻞ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ،
ﺑﻄﺮﻕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺐ
ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻟﻪ".
ﺃﻣﺎ  ﺍﻟﺸﺎﺏ  "ﻉ، ﺱ"،  ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ  ﻗﺮﻳﺒﺔ  ﻣﻦ
ﺟﻨﻴﻦ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﺃﺗﻬﺮﺏ ﺃﻧـﺎ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻋﺎﻣًﻼ
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺴﺒﻌﺔ، ﻭﻧﺪﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ 003  ﺷﻴﻘﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ  ﺇﻟﻰ  ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ، 
ﻭﻧﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﺀ، ﻭﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ، ﻭﻧﻀﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ،
ﻭﺗﻼﺣﻘﻨﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ. ﻣﻀﻴﻔﺎ:
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺟﺪًﺍ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ،
ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺃﻥ  ﺗﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺪ
ﻳﺪﻙ ﻟﻠﻨﺎﺱ.
ُﻋّﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ.. َﺳَﻔﺮ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ "ﻟﻢ َﻳُﻤـْﺖ"
ﺣﻀﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻨﺪﻳﺎ ُﻣّﺪﻋًﻴﺎ ﺃﻥ
"ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ" ﺧﺎﻟﻪ.
ﺃﻋﻄﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ، ﻭﺃﺭﻓﻘﻪ
ﺑﺼﻮﺭﺓ، ﻭﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻭﻏﺎﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺮﺙ
ﺑﻤﺎ ﺳُﺘﺤﺪﺛﻪ ﻗﻨﺒﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﺗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺯﺭﻋﻬﺎ ﺑﺨﺒﺚ
ﻭﻣﻜﺮ ﻭﺩﻫﺎﺀ، ﻟﺘﻨﻔﺠﺮ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺣﻴﻦ
ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ"
ﻭﺫﻭﻳ ــﻪ، ﻭﺗﻮﺍﻓﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﺘﻨﻜﺸﻒ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺇﻋ ــﻼﻥ  ﻛﻴﺪﻱ  "ﺗـﻮﺭﻃـﺖ" ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ُﻣﺤﺮﺟًﺔ ﻣﻤﺎ
ﺣﺪﺙ، ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ "ﺗﻄﻴﻴﺐ" ﺧﺎﻃﺮ "ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ"
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ
"ﻟﻢ ﻳﻤﺖ"!، ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭ ﺻﻔﺤﺘﻬﺎ
ﺍﻷﻭﻟﻰ،  ﻣﻌﺘﺮﻓًﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﻗﻌﺖ "ﺿﺤﻴﺔ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ" ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺩﻭﻳﻚ.
ﺍﻟُﻤﺤﺰﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣـﺮ، ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ
ُﻳﺜﺒﺖ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ "ﺍﻟُﻤﻔﺘﺮﺽ" ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﺑﻬﺬﺍ "ﺍﻟُﺠﺮﻡ"، ﻭﺍﻟﺬﻱ  ﻳﻌﻠﻢ
ﺗﻤﺎًﻣﺎ، ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻ  ُﺗﻄّﺒﻖ
ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ  ﺑﻤﺜﻞ
ﻫﻜﺬﺍ ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﻞ
ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻱ، ﻟﻌّﻠﻪ ﻳﻨﺼﻒ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ
"ُﻣﻮﱢﺕ ﺯﻭًﺭﺍ ﻭﺑﻬﺘﺎًﻧﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺭﻓﻊ
ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.
ﻳﻤﻸ ﺻـﺮﺍﺥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺴﻄﺔ  ﺳﻮﻕ
ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻐﺰﻝ ﺑﺎﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻕ
ﻟﺒﻀﺎﻋﺘﻪ،  ﻭﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺴﻄﺔ  ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ
ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻠﺤﻮﻅ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﺭﺓ.
ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺃﻭ  ﺭﺑﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻘﺪﻭﻧﺲ  ﻭﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺃﻥ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ،
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺗﺘﻢ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﻪ ﺃﻭ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﻃﻔﺎﻟﻪ،
ﻭﻫﻢ  ﻣﻦ ﺳﻴﺄﻛﻠﻮﻥ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻢ
ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ
ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ  ﺃﻭ ﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺃﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ،
ﻭﻳﻨﺴﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻄﻌﻢ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﺎﻻ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻷﻧﻪ
ﺃﻃﻌﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ.
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ
ﺫﺭﺍﺋـﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ  ﻟﻜﻲ ﻳﺰﺭﻋﻮﺍ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﻘﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺗﻪ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺳﺄﻟﻬﻢ: ﻫﻞ
ﺿﻤﻴﺮﻛﻢ ﻫﺮﺏ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ  ﺗﺒﻌﺎﺕ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺕ
ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺗﻪ؟
ﻭﺗﺘﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺭﺑﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻘﺪﻭﻧﺲ ﻭﺍﻟﻨﻌﻨﺎﻉ  ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻟﻨﺎ ﻭﻷﻃﻔﺎﻟﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻧﺎ،
ﻓﺸﻌﺐ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﺃﻃﻔﺎﻟﻪ ﺷﻌﺐ ﻻ
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ.
ﺗﺮﻯ  ﺃﻳﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ  ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺯﺭﺍﻋ ــﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ ﻭﻣﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺭﻱ "ﺷﻄﺎﺭﺓ"، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻮﻓﺮﻭﻥ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ﻟﻠﺮﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ
ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺎﺀ؟.
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻸﺳﻒ ﻫﻨﺎﻙ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺟﺮﻳﻤﺔ
ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ،
ﻭﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻭﻯ ﺑﻤﺎﺀ ﻧﻈﻴﻒ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻷﻣﺮ
ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻨﺼﻒ ﺍﻟﺴﻌﺮ، ﻟﻜﻲ ﻳﺮﺑﺢ
ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﺨﺴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮﻯ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ!
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﺋﺮ ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﺔ
ﺗﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺄﻛﻠﻪ
ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﻛﻠﻪ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ،
ﺭﻓﻘﺎ ﺑﺂﺩﻣﻴﺘﻨﺎ ﺃﻳﻬﺎ  ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻔﻌﻞ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻄﺎﻟﻌﻬﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ،
ﻭﻟﻜﻦ  ﺍﺗِﻖ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﻷﻣﻮﺭ، "ﻭﺍﻻ ﺳﻠﻤﻠﻲ
ﻉ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ"!
ﺳﻠﻤﻠﻲ ﻉ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ!
)2(
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
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ﺧﺎﺹ ﺑـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺶ ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎﻡ 7691  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ  ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ 
ﺳﺎﺣﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ 0001 ﺩﻭﻧﻢ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺑﻴﺖ 
ﻟﺤﻢ ﻭﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 7691، ﺣﻴﺚ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻋﺶ ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺪﻧﻬﺎ ﺑﻬﺪﻑ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﻜﺎﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻥ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻋﺶ ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ﻓﻲ
ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺻﺎﺭﻭﺧﻴﺔ ﻭﻣﺪﻓﻌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ  ﻟﺤﻢ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻏﺘﻴﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﻴﻦ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺣﻤﻼﺕ  ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ
ﻣﻨﻪ ﺩﻭﺭﻳﺎﺗﻬﺎ.
ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻧﻪ ﻭﻋﻘﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ
ﻋﺎﻡ 6002 ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺟﻬﺎﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺣﻴﺚ
ﻗﺮﺭﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣﺘﻨﺰﻩ
ﻭﻣﺴﺸﻔﻰ ﻃﺒﻲ  ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، ﺇﻻ
ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺼﻨﻔﺔ c ﺣﻴﺚ ﺃﺧﻄﺮﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺃﺟﺒﺮﺗﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﻭﻟﻢ ﺗﺨﻞ  ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻃﻤﺎﻉ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻷﺭﺽ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﻭﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﻋﺶ ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻷﻣﺮ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻗﺪ
ﻧﻈﻤﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻣﺪﻯ
ﺍﻻﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺧﻼﺀ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻪ  ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ. ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻧﺴﺎﺀ ﺑﺎﻻﺧﻀﺮ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺷﺪﻳﻤﺎ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻰ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺨﻠﻖ
ﺣﻠﻘﺔ ﻭﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ
ﺷﺮﻕ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺑﻴﺖ  ﺳﺎﺣﻮﺭ ﻭﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ  ﺟﺒﻞ  ﺃﺑﻮ ﻏﻨﻴﻢ
ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻏﻮﺵ ﻋﺘﺼﻴﻮﻥ
ﻭﺗﻠﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻻﺧﻀﺮ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﺖ
ﻟﺤﻢ ﻣﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ
ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ 02  ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ  ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ  ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  68  ﺃﻟﻒ 
ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ 91 ﻛﻢ2، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺰﻳﺪ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻦ
25  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺑﺎﺗﺖ 
ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ.
ﻟﺬﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﺿﺤﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺆﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﺎﻥ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺫﻱ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ.
ﻋﺶ ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ.. ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺃﺭﺽ ﺳﻠﺒﺖ ﻭﺃﻃﻤﺎﻉ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ
ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻋﻼﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺿﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ-
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ- ﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺳﻮﻯ  ﺑﺼﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ  ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﺐ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﺍﻻﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻌﻤﻞ  ﺟﺎﻫﺪﺍ ﻋﻠﻰ
ﺗﻬﻮﻳﺪﻩ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ ﻻﺿﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻟﻠﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﺸﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻼﺷﺖ ﺍﻻﺣﻼﻡ ﻓﻲ  ﺍﻳﺠﺎﺩ  ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻗﺒﺔ ﺭﺍﺣﻴﻞ
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺒﺔ ﺭﺍﺣﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺳﻜﺎﻥ ﺑﻴﺖ
ﻟﺤﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
ﻟﺤﻢ ﻭﺗﺤﻮﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺛﺮ
ﺍﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ، ﻭﻳﺒﺮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺳﻤﻴﺖ  ﺍﻟﻘﺒﺔ  ﺑﻘﺒﺔ  ﺭﺍﺣﻴﻞ  ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﻟﺪﺓ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺫﺍﺕ
ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺩﺍﺩ ﺍﻻﺳﻢ
ﻓﻲ ﺣﻠﻬﻢ ﻭﺗﺮﺣﺎﻟﻬﻢ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟـ 76 ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺎﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻭﻗﺒﺔ ﺭﺍﺣﻴﻞ ﺫﺍﺕ  ﻣﺮﺍﻓﻖ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺣﻴﻮﻳﺔ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻫﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺍﺫ ﺍﻧﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻡ
ﺍﻟﻤﺼﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﻨﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﻻﺫﺍﻥ ﻣﻨﻪ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ
ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺑﺤﻖ
ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ  ﻭﺍﻻﻣﻮﺍﺕ، ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﻧﻴﺲ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﺗﻜﺴﻴﺮ
ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺧﻠﻊ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﻭﺗﻜﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ
ﻭﺇﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗ ــﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻛﺎﻥ  ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻤﻨﻌﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺸﻴﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﺗﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺑﻌﺎﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻏﻼﻗﻪ ﺍﻣﺎﻣﻬﻢ، ﻭﻓﻲ ﺍﺣﻴﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﺮﺩﻭﻥ ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻌﺪﺩ
ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﺘﺸﻴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺖ، ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ  ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ.
ﻫﻨﺎﻙ  ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺳ ــﺎﻁ  ﺭﺟ ــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺌﺎﺕ ﺑﻞ ﺁﻻﻑ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮ، ﻭﺍﻟﻌﻴﺶ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺠﻦ،
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻤﻀﻮﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ، ﻭﺗﺸﻜﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﺤﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻪ ﺍﻷﺳﻴﺮ
ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﺠﺰ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻷﺻﻌﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺃﻥ  ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮ  ﺗﻜﻮﻥ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ
ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﻳﻘﻔﻮﻥ ﺇﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺒﻪ،  ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﺴﻜﻦ ﻛﻞ ﺇﻟﻰ
ﻫﻤﻪ ﻭﻳﻨﺴﻮﻧﻪ، ﻭﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮﻭﻧﻪ ﺇﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ، ﻭﺑﻬﺬﺍ
ﻳﺼﺒﺢ ﻭﺣﻴﺪﺍ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳـﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ
ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮ ﺛﻘﺐ ﺇﺑﺮﺓ، ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺘﻌﻮﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮ، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻭﺇﺻﺮﺍﺭ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ، ﻭﻣﻦ
ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺠﻨﻪ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﺻﻐﺮ ﺍﻟﻬﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺣﻴﺎﺓ
ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻳﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ، ﻓﻔﻲ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ، ﻻ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﺠﺴﺪﻩ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ،
ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻟﺸﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺼﻌﺐ، ﻭﻳﺨﻠﻖ ﻟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ
ﻭﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻭﻳﺘﺮﻙ ﻟﻔﻜﺮﻩ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺁﻣﺎﻟﻪ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻪ، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﻗﺮﺭ ﺃﻥ
ﻳﺤﺮﺭ ﻓﻜﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻮﺻﺮ ﻭﻭﺿﻊ ﺑﻬﺎ،
ﻓﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﻧﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ.
ﻋﺎﻟﻢﺍﻷﺳﺮﻯ ﻫﻮﻋﺎﻟﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﻧﺮﺍﻩﻭﻧﻌﻴﺸﻪﻓﻲ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺎﺕ
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻭﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﺍﻟﺤﺪﺙ ﻳﺄﺧﺬ ﻭﻗﺘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ، ﺑﺸﻜﻞ  ﻳﺼﻌﺐ ﻭﺻﻔﻪ،  ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﺪﺭﻭﺱ
ﻭﻣﺮﺍﻗﺐ ﻭﻣﻌﺮﺽ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ.
ﻓﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻣﻠﻲﺀ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻷﺳﺮﻯ  ﺃﻥ ﻳﺮﻭﺿﻮﺍ  ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻭﺧﻠﻘﻮﺍ
ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻴﺎﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ
ﻭﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻭﻏﺬﺍﺀ ﻟﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺳﺮﻯ،  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ
ﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﻼ ﻭﺟﺴﺪﺍ
ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻭﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﻴﺮﺓ، ﻭﻳﺘﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﺄﻥ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ.
ﻭﻳﺼﺪﻕ  ﻗﻮﻝ ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﺭﻭﻳﺶ، "ﻧﺮﺑﻲ  ﺍﻷﻣﻞ
ﻛﺎﻟﺴﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ"، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻈﻤﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ
ﻳﺘﻐﻴﺮ، ﻭﺑﺪﻝ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺵ
ﺑﺤﺐ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺖ، ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﻟﻴﺲ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺟﻨﺎ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺃﻥ
ﻧﻨﻬﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﺭﻧﺎ ﻟﻨﺨﺘﻠﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
*ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ/ ﺳﺠﻦ ﻫﺪﺍﺭﻳﻢ
ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻧﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻋﺎﻫﺪ ﺃﺑﻮ ﻏﻠﻤﺔ *
ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪﺍﺭ
ﻭﻣﻊ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﻭﺑﺪﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺎﻗﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻓﻲ  ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻛﺎﻥ  ﻟﻘﺒﺔ ﺭﺍﺣﻴﻞ ﻧﺼﻴﺐ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫ  ﺇﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﺍﺧﺬ ﺑﻀﻤﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ  ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ
ﺍﻻﺳﻤﻨﺘﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻧﻪ ﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺒﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﻟﻴﻠﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ.
ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﻗﺒﺔ ﺭﺍﺣﻴﻞ  ﺍﺛﻨﺎﺀ  ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺃﻫﻢ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﺍﺫ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ
ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ،
ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺗﺨﻀﺒﺖ ﺍﺭﺿﻬﺎ ﺑﺪﻣﺎﺀ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ.
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺿﻢ  ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ
ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺍﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻜﺘﻮﺭ ﺑﻄﺎﺭﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺍﻥ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻛﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ. ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﻣﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺯﺍﺭﻭﺍ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧـﺮﻯ، ﻓﻬﻞ ﺷﺒﺢ
ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺪ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻟﻴﻠﺘﻘﻄﻬﺎ ﻟﻘﻤﺔ ﺇﺛﺮ ﺃﺧﺮﻯ؟
ﻫﻜﺬﺍ ﺗﺪﺭﺝ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺔ ﺭﺍﺣﻴﻞ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﺘﻬﻮﻳﺪﻫﺎ
ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﻗﺒﺔ ﺭﺍﺣﻴﻞ.
61 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  1/3/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  51  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻳﺨﺘﺰﻥ ﺟﻼﻝ ﺍﻣﺒﺪﻯ ﺟـﺮﺍﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺣﻜﺎﻳﺔ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻊ  ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ  ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺐ. ﻳﺮﻭﻱ ﻭﻗﺪ
ﺑﺪﺕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺗﻔﻮﺡ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻪ: ﺭﺣﻞ ﺃﺑﻲ ﻣﻦ
ﺟﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮﻱ
ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺑﻘﻴﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ 0491.
ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟـﺪﻱ ﻳﻤﻠﻚ )ﺟﻮًﻗﺎ( ﻭﻫﻮ ﻋﺮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻳﺠﺮﻫﺎ ﺣﺼﺎﻧﺎﻥ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺣﻴﻔﺎ.
ُﻳﻌﺪﺩ: ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻧﺎﺩﻱ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺣﻴﻔﺎ،  ﺛﻢ  ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ  ﺇﻟﻰ
ﻧـﺎﺩﻱ  ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ،  ﻭﺍﻧﻀﻤﻤﺖ  ﺇﻟﻰ
ﻓﺮﻳﻖ ﺳﺠﻦ ﻋﻜﺎ، ﻭﻟﻌﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ
ﻭﺯﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻜﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎ ﺃﺩﻳﺐ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺘﺮﻙ،
ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ  ﻣﺪﺭًﺑﺎ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻴﺶ  ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ،
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻟﻌﺒﺖ ﻣﻊ ﻧﺎﺩﻱ ﺟﻨﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ،
ﻭﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻓﻲ ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ.
ﻣﻼﻣﺢ ﻭﺫﻛﺮﻳﺎﺕ
ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺟﺮﺍﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ 4291 ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﻼﻣﺢ 
ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺠﻦ ﻋﻜﺎ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﺍﻷﻋﺮﺝ )ﺟﺮﺍﻧﺪ(،
ﺍﻟـﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻟًﻌﺎ ﺑﻠﻌﺒﺔ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻭﻛﺎﻥ
ﻳﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﻳﻦ ﻟﻴﻀﻤﻬﻢ  ﺇﻟﻰ
ﺻﻔﻮﻑ ﻓﺮﻳﻘﻪ.
ﻳﺮﻭﻱ ﻣﻊ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ: "ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺴﻢ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ
ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻋﻜﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻠﻔﻮﻥ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮﻥ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺠﻮﻡ ﻭﻓﺆﺍﺩ ﺣﺠﺎﺯﻱ ﻭﻋﻄﺎ ﺍﻟﺰﻳﺮ. ﻛﺎﻥ
ﻋﻤﺮﻱ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎًﻣﺎ ﻳﻮﻡ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﻟﻌﺐ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻜﻠﻪ ﺟﺮﺍﻧﺪ، ﻭﺃﺣﺮﺯ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ
ﺣﻴﻔﺎ ﺳﻨﺔ 1491".
ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺜﻼﺙ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ
ُﻳﻌّﺪﺩ  ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻛﻨﺎ  ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ  ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺠﻠﻴﺰ) ﻣﻨﻬﻢ  ﺇﺩﺍﺭﻳﺎﻥ(
ﻭﻳﻬﻮﺩﻱ ﻭﺍﺣﺪ. ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺮﻣﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﻟﻘﺒﻪ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑـ"ﺍﻷﻓﻌﻰ"
ﺟﻼﻝ ﺟﺮﺍﺭ.. ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻻﻋﺐ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺯﻫﺮﺍﻥ، ﺩﻧﻴﺲ ﻧﺼﺮﺍﻭﻱ  ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﻣﺪﺭﺏ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﻟﻌﺒﺖ ﺃﻧﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ. ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰ  ﻳﺼﻔﻮﻧﻲ
ﻭﻳﺴﻤﻮﻧﻲ ﺑـ"ﺍﻷﻓﻌﻰ" ﻷﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻌﺐ، ﺃﻣﺎ ﻛﺎﺑﺘﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ
ﺷﻴﻔﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﺏ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺣﻴﻔﺎ.
  ُﻳﻜﻤﻞ  ﺍﺳﺘﻨﺎًﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﻤﻌﺖ  ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ: ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ  ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﺎﺭﻛﺮ ﻭﺟﺮﻧﺪ
ﻭﺳﺘﺮﻭﻧﺞ ﻭﺳﻤﺒﺚ ﻭﻻﻳﻔﻮﻥ ﻭﻫﺠﺒﺶ ﻭﻫﻴﻨﻮﻥ
ﻭﺑﻴﻜﺮ. ﻭﺍﻟﺘﻘﻄﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺴﻤﻰ )ﺍﻟﺠﺒﺎﺧﺎﻧﺔ(، ﻭﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﻭﻣﻨﺠﺮﺓ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺘﺒﻌﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻦ.
ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻔﻈﻪ ﺟﺮﺍﺭ، ﺃﻥ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﻜﺸﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺤﻴﻔﺎ، ﻭﺍﺳﻤﻪ ﺭﺍﺟﻲ ﺻﻬﻴﻮﻥ، ﻛﺎﻥ
ﻣﺬﻳًﻌﺎ ﻓﻲ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺫﺍﻉ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻣﻨﺘﻈًﻤﺎ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ، ﻓﻔﻲ
ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ  ُﺗﻨﻈﻢ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﻮﺽ ﺟﺮﺍﺭ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻭﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﺠﻦ ﻋﻜﺎ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﺮﺯ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺣﻴﻔﺎ ﺳﻨﺔ 1491.
ﻳﻮﺍﻟﻲ: ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﻭﻟﻢ ﻧﻠﻌﺐ ﺳﻮﻯ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ
ﺍﻷﺩﺑﻲ ﺑﻨﺎﺑﻠﺲ، ﻭﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻘﻲ
ﺃﺳﺠﻞ ﻫﺪًﻓﺎ.
ﻧﺎﺩﻱ ﺩﻣﺸﻖ
ﻳﺘﺎﺑﻊ: ﻟﻌﺒﻨﺎ ﻣﻊ ﻧـﺎﺩﻱ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ،
ﻭﻏﻠﺒﻮﻧﺎ 6 ﺇﻟﻰ 3. ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﻛﺮﻣﻨﺎ
ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﻘﻴﺮﻱ ) ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ
ﻻﺣًﻘﺎ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ(.
ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 5491 ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻲ ﻳﻮﻧﺲ ﻧّﻔﺎﻉ، ﺭﺋﻴﺲ 
ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻔﺎ ﻭﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺨﻀﺮﻡ،
ﻭﺭﻗﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻧﻬﻢ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﻌﺐ
ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ. ﻳﺒﺘﺴﻢ: ﻟﻢ ﺃﻟﻌﺐ ﻣﻌﻬﻢ
ﺑﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺘﻲ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ.
  ُﻳﻀﻴﻒ: "ﻋﺎﻡ  6591  ﺻﺮﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﺎﺩﻱ 
ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﻭﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻼﻋﺒﻮﻥ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﻟﺒﻴﺘﻨﺎ
ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻼﺑﺴﻬﻢ، ﻭﻳﻮﻣﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺯﻭﺟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺞ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﺃﺣﺬﻳﺘﻬﻢ ﺗﻮﺳﺦ ﺍﻟﺒﻴﺖ.
ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺟﺮﺍﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺑﺮﻗﻴﻦ ﻭﺟﻨﻴﻦ ﻭﺣﻴﻔﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ،
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻭﻳﺤﺒﺬ ﺑﺸﻜﻞ
ﺧﺎﺹ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺟﻴًﺪﺍ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺗﻔﺴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﻲ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺎ
ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ. ﻭﻳﻘﺮﺃ ﺑﻌًﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ
ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.  ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﺷﺎﻫﺪ ﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ  ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ
ﺟﻨﻴﻦ، ﻭﺃﻋﺮﻑ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻟﻤﺴﺔ
ﻛﺮﺓ، ﻭﺃﺣﺘﻔﻆ ﺑﺄﺭﺷﻴﻒ ﺻﻮﺭ ﻗﺪﻳﻢ ﻟﻘﺼﺘﻲ ﻣﻊ
ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ.
ﺗﻌﺮﺽ ﺃﺭﺷﻴﻒ  ﺟــﺮﺍﺭ  ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺩ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺧﻼﻝ  ﺍﻻﺟﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺍﻓﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﻢ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ.
ﻳﻨﻬﻲ: ﺃﺗﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓ، ﺭﻏﻢ ﻋﻤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ
ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 68 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻭﻻ ﺃﺷﻜﻮ ﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺃﻣﺮﺍﺽ، 
ﻭﺗﺠﻴﺪ ﺑﻨﺎﺗﻲ )ﻭﻫﻦ ﺳﺖ، ﺗﻮﻓﻴﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ(
ﻟﻌﺐ ﺗﻨﺲ  ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺃﻭﻻﺩﻱ  ﺃﺳﺎﻣﺔ )06 
ﻋﺎًﻣﺎ(  ﻭﺃﺳﻴﺪ)54( ﺳﻨﺔ، ﻓﻈﻠﻮﺍ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ
ﻟﻌﺐ ﺍﻟﻜﺮﺓ.
ﺃﺷﺎﻫﺪ ﺃﺣﻴﺎ ًﻧﺎ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ، ﻭﺃﻋﺮﻑ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻼﻋﺐ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﻟﻤﺴﺔ ﻛﺮﺓ،
ﻭﺃﺣﺘﻔﻆﺑﺄﺭﺷﻴﻒﺻﻮﺭﻗﺪﻳﻢ
ﻟﻘﺼﺘﻲ ﻣﻊ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ.
ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ "ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﻠﻚ ﻣﻠﻮﻙ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ"،
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﻧﻔﺴﻪ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﻟّﻤﺔ" ﻛﻲ ﻳﻠﻘﻲ
ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻮﻻﺕ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻜﻮﻥ
ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻔﺎﺟﺂﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻮﺀ ﻗﻤﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻤﻠﻬﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻞ ﺿﻴًﻔﺎ، ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻟﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻪ،
ﻓﻴﺼﻌﺐ ﺗﺨﻴﻞ ﺣﺠﻤﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺃﺕ
ﺑﺈﺑﻘﺎﺀ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫﺎ، ﺗﺤﺪﻳًﺪﺍ، ﻣﺒﻬًﻤﺎ، ﻓﺈﻥ
ﺃﺣًﺪﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ  ﻳﺘﺨﻴﻞ  ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ "ﻣﺒﺘﺪﻉ ﺇﺳﺮﺍﻃﻴﻦ"، ﻭﻋﺮﺍﺏ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﻭﺍﻟﻤّﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻨﻲ ﻧﺤﻮ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ.
ﻫﺬﻩ ﻗﻄﻊ "ﺑﺎﺯﻝ" ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺟّﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣًﻌﺎ ﺳﻬﻠًﺔ
ﺃﺑًﺪﺍ، ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺳﻮّﻳﺎ ﻗﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ، ﻳﺤﻔﻞ
ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﻳﻌّﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ  ﺍﻷﻣﻞ
ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ.
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻟﻘﺎﺀ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ
ﻭﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﻗﻠﻴًﻼ، ﻧﻘﺮﺃ ﺧﺒًﺮﺍ ﻋﻦ
"ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻟﻠﻘﺎﺀ
ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ  ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ  ﻟﻴﺒﻲ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ
ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺘﻮﺟًﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺩﻭﻥ ﻟﻘﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ".
ﺛﺎﺭﺕ  ﺟﻠﺒﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ  ﺟﺮﻯ ﻓﺤﺎﻝ
ﺩﻭﻥ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌّﺪ ﻟﻪ ﻣﺴﺒًﻘﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﻋﺘﺎﺏ  ﻗﻤٍﺔ ﺃﻳﻘﻦ  ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ  ﺃﻥ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ  ﻋﺒﺎﺱ
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻬﺎ، ﻓﻨﻘﻠﺖ "ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ"
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎﻃﻒ ﻋﻮﺩﺓ
ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻥ "ﺃﺳﺒﺎًﺑﺎ ﻓﻨﻴﺔ" ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎﺀ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﺧﻼﻝ
ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ.
ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺇﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ، ﻗﺎﻝ ﺃﻳًﻀﺎ: "ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻮ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻓﻨﻴﺔ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻻ  ﺃﻗﻞ  ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻘﻞ
ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ "ﻋﺒﺎﺱ" ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺇﻟﻰ
ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ".
ﻭﻷﻥ  ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ  ﻳﻜﺎﺩ  ﻳﻘﻮﻝ  ﺧﺬﻭﻧﻲ،  ﻓﻘﺪ
ﺃﺿﺎﻑ: "ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ "ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﻈﺮﻑ
ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ "ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ" ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ  ﺇﻟﻰ
ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ "ﻋﺒﺎﺱ" ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺑﺎﺭﻳﺲ، ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺟﺮﺕ
ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ، ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭﻻ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻓﻴﻪ".
ﺣﺘًﻤﺎ، ﻟﻢ  ﺗﻘﻨﻊ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺳﻔﻴﺮﻧﺎ  ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ،
ﺇﻻ ﺃﻧﻪ  ﺃﺩﻯ ﻣﺎ  ﻋﻠﻴﻪ،  ﻓﻬﻜﺬﺍ  ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ  ُﻳﺤّﻀﺮ
ﻟﻬﺎ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻟﻴﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ
ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ.
ﺳﻔﻴﺮﻧﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺃﻣﺮ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ "ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ"، ﻭﻗﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﻓﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺇﻥ "ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻫﺬﻩ ﻗﻤﺔ ﺩﻭﻝ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﻤﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ، ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺣﻤﺎﺱ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩﺓ، ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ".
ﺩﻋﻮﺓ ﺣﻤﺎﺱ ﻟﻠﻘﻤﺔ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﺧﺒﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ، ﻛﻞ  ﻳﺪﻟﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺪﻟﻮﻩ،  ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻟﻘﺎﺀ ﻳﺠﻤﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ
ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ. ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻧﻴﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺩﻋﻮﺓ ﺣﻤﺎﺱ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺃﻏﻀﺒﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻓُﺄﻟﻐﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ.
ﺻﺤﻴﻔﺔ  ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻤﻦ ﻗﺎﻟﺖ  ﺇﻧﻬﺎ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺃ ﺑﻠﻎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭ ﻣﺼﺮ
ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﻀﺮ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ.
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ "ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻴﺒﻴﺔ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺳﻮﺭﻳﺎ
ﻟﺪﻋﻮﺓ ﻣﺸﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻊ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ
ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ".
ﺇﺫﺍ  ﻛﺎﻥ "ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﺟﻤﻞ  ﻣﻦ
ﺍﻟﺒﻴﺖ"، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭﻭﻳﺶ، ﻭﻫﺎ
ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻷﺷﻮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ، ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ؟
ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺬﻛﺎﺭﻳﺔ.ﺟﻼﻝ ﺟﺮﺍﺭ ..
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ﻋﺎﺋﻼﺕ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﺔ ﻭﻳﻔﺮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ
"ﻛﻨﺖ  ﺃﻋﻤﻞ ﻓﻲ  ﺍﻟﺠﻴﺶ  ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻭﻋﺎﻡ 76 
ﻧﺰﺣﻨﺎ  ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﻧﻌﻮﺩ ﺑﻌﺪ  ﻓﺘﺮﺓ
ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻭﻟﻢ  ﻳﻜﻦ ﺑﻤﺨﻴﻠﺘﻲ ﺃﻥ  ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 34 ﻋﺎًﻣﺎ ﻭﻳﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ".
ﻗﺒﻞ ﻭﺑﻌﺪ..
)ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ(، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ  ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
-ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺕ  ﻟﻠﻀﻔﺔ ﺑﺘﺼﺎﺭﻳﺢ  ﺯﻳﺎﺭﺓ- ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﻢ  ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺃﺷﺒﻪ  ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺧﻮًﻓﺎ
ﻣﻦ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ
ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻌﻴﺶ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ  ﻭﺍﺑﻨﻬﺎ ﺍﻷﻛﺒﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻼﺩ
ﺃﺧﺮﻯ: "ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻬﺪﺩﻳﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻃﻨﻨﺎ، ﻻ
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮﺍﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،
ﻛﻨﺎ ﻧﺤﺲ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺘﻬﻤﻮﻥ". ﻭﺗﺒﺘﺴﻢ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﺒﺪ
ﻭﺗﻘﻮﻝ: "ﺑﺲ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﺇﺟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺇﺟﺖ
ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﻋﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ".
ﺫﻫﺎﺑﺎ ﻭﺇﻳﺎﺑﺎ.. ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻫﻈﺔ
ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻴﺴﻮﻥ ﺃﺑﻮ ﻋﻄﻮﺍﻥ ﻋﻦ
ﺳﺎﺑﻘﺘﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﺄﺳﺎﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺍﺣﺪ،
ﻣﻴﺴﻮﻥ ﺃﻡ ﻟﻄﻔﻠﻴﻦ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﺒﻊ
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺑﺪﻭﺭﺍ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﻟﻌﺪﻡ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ "ﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ".
ﺗﻀﻄﺮ ﻣﻴﺴﻮﻥ ﻭﺍ ﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﺔ
ﻓﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﺮ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺃﻭ  ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻢ ﺷﻤﻞ
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻬﺎ ﺇﺭﺑﺎًﻛﺎ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ  ﻭﺗﻜﻠﻔﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺴﻔﺮ  ﺑﺎﻫًﻈﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻣﻴﺴﻮﻥ.
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻣﻴﺴﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻊ
ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺗﻜﺎ ﻟﻴﻒ  ﺍ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍ ﻟﺒﺎﻫﻈﺔ
ﺃﺟﺒﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ،
ﻭﺗﻮﺿﺢ: "ﺯﻭﺟﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ 081 ﺩﻳﻨﺎًﺭﺍ  ﺃﺭﺩﻧﻴﺎ 
ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺑﻴﺖ، ﻟﻜﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﻛﺎﻧﺖ 081 ﺩﻳﻨﺎًﺭﺍ ﻓﻠﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ 
ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ".
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺮﺿﺖ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺴﻮﻥ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﺎ ﻳﺆﺭﻕ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺑﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺭﺟﻞ ﺳﺒﻌﻴﻨﻲ  ﻳﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ
ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻴﻦ  ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ  ﻭﺍﻷﺧــﺮﻯ ﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺘﺤﻤًﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﺃﻓﺮﺍﺡ ﻭﺃﺗﺮﺍﺡ ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻭﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺆﺩﻱ
ﺷﻴًﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ.
ﻭﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺑﺔ  ﺍﻟﻤﻤﺰﻭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺰﻥ
ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﻫﺮ ﻋﻦ ﺣﻔﻞ ﺯﻓﺎﻑ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﺘﻈﺮﻩ ﻓﻴﻘﻮﻝ: "ﻛﻨﺖ ﺣﺎﺑﺐ ﺃﻓﺮﺡ ﻓﻴﻪ
ﻭﺩﺍﻳًﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺰﻭﺝ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭ
ﻋﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺍﷲ ﻧﻮﻟﻪ ﻣﺮﺍﺩﻩ، ﻟﻜﻦ
ﺍﷲ ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺣﻀﺮ ﻋﺮﺳﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻛﺘﻔﻴﺖ
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ".
ﺩﻣﻮﻉ - ﺣﺒﺴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ  ﺑﻘﻀﺎﺀ
ﺍﷲ ﻭﻗـﺪﺭﻩ- ﺟﻔﺖ ﻣﻦ  ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻨﺘﻲ ﺃﻡ ﻣﺎﻫﺮ
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﺣﺮﻗﺘﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﻭﻓﺮﻗﺔ ﺍﻷﺣﺒﺔ، ﻟﻜﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺆﻟﻤﻬﺎ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﺧﺘﻴﻬﺎ
ﻭﺃﺧﻴﻬﺎ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﻭﺍﻛﺘﻔﺖ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻓﺘﻘﻮﻝ: "ﻓﺠﻌﺖ ﺑﻤﻮﺕ
ﺃﺧﺘﻲ ﺛﻢ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻲ ﺛﻢ ﺃﺧﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﺃﻣﺎ ﺃﺧﺘﻲ ﺳﺎﺭﺓ
ﻓﻘﺒﻞ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﺭﺅﻳﺘﻲ ﻣﺮﺍًﺭﺍ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻻ
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ
ﺣﻖ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ". 
ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ
ﻟﻢ ﻳﺸﺄ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻷﻧﻪ
ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﻩ ﻳﺘﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻳﺠﻬﺰ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ
ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻔﺮﺝ.
ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺪﺓ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺘﺎ ﺻﻘﺮ ﻭﺃﺑﻮ
ﻋﻄﻮﺍﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻟﺠﻤﻊ ﺷﻤﻞ
ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻠﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
)ﻓﻴﺰﺍ(، ﻟﻜﻦ ﻭﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ
ﻟﺪﻭﺍﻉ  ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ  ﻣﻈﻠﺔ
ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ.
  ﻟﻤﻴﺎﺀ ﻳﻮﺳﻒ
ﺳﻠﻜﻨﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ ﺷﻤﺎًﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺰ، ﻭﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺗﺼﺎﺣﺒﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻫﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺪﺧﻞ ﺭﺍﻓﺎﺕ ﻳﺤﻴﻰ
ﻋﻴﺎﺵ، ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻧﻌﺒﺮ
ﺟﺴًﺮﺍ ﻳﻈﻠﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻠﺤﻈﺎﺕ، ﻟﻨﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺤﺔ،
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﻭﻗﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ.
ﻟﻨﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.
ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ  ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻓﻠﻢ  ﻧﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ
ﻧﺪﺧﻞ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، ﺣﺘﻰ
ﺟﺎﺀﺕ  ﺃﻡ ﻧﻀﺎﻝ ﻭﻓﻲ  ﻳﺪﻫﺎ  ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻓﻔﺘﺤﺖ  ﻟﻨﺎ
ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺳﺠﻨﻬﺎ ﻭﺩﺧﻠﻨﺎ. ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻏﺮﻑ، ﻭﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﻀﻴﻮﻑ،
ﻭﻣﻄﺒﺦ ﻭﺣﻤﺎﻡ، ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺰًﻻ ﻃﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻭﻗﺪ  ﺑﺪﺍ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺭﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﺟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻣﺘﺎﺭ
ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻝ ﻭﺍﺟﻬﺘﻪ، ﻟﻴﻜﻤﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺳﻠﻚ ﺷﺎﺋﻚ،
ﻣﺤﻮًﻻ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ،
ﻭﻟﻴﺠﻌﻠﻪ ﻫﺪًﻓﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻒ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ.
ﺣﻴﺎﺓ ﻫﺎﻧﺌﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺳﺮﺓ ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬﺪﻭﺀ
ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ، ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪﺓ ﻣﺴﺤﺔ، ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻧﻢ
ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺗﻌﺘﺎﺵ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺧﻞ ﻋﺪﻳﺪﺓ،
ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻄﻌﻢ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺰﻭﻥ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﻭﻣﺰﺭﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ، ﻭﻣﺸﺘﻞ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺴﺤﺔ،
ﻳﻀﻢ ﻣﻨﺰًﻻ ﺻﻐﻴًﺮﺍ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻡ )3791(.
ﻫﺠﺮﺓ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ، ﺣﺴﺐ ﻫﺎﻧﻲ
ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ، ﻭﻗﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺑﻬﺠﺮﺓ
ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ، ﻣﻦ ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ  ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﻃﺎﺑﻘﻴﻦ،  ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ
ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﻞ، ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ  ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ، ﻭﻫﺎ ﻫﻢ
ﻳﺴﻜﻨﻮﻧﻪ  ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻳﺰﻳﺪ،  ﺑﻌﺪ ﺃﻥ
ﺑﺎﻋﻮﺍ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ.
ﺷﻮﻛﺔ ﻓﻲ )ﺍﻟﺰﻭﺭ(
ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺇﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭًﻓﺎ ﻟﺪﻯ
ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻋﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﺄﺧﺬ
ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﻪ  ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻢ  ﻳﻜﻦ ﻳﺴﻤﺢ
ﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ، ﻟﻜﻨﻪ ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺎﻡ
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ: "ﻃﻮﺍﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ
ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻢ  ﺗﻬﺪﺃ ﻫﻮﺍﺗﻒ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺒﻲ، ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ،
ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺩﺧﻞ ﻭﺃﺧﺮﺝ ﻣﺘﻰ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻵﻥ، ﺭﻏﻢ ﻣﻀﺎﻳﻘﺎﺕ
ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ".
ﺍﺣﺘﻼﻝ + ﺟﺪﺍﺭ= ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﻧﻰ ﻛﺜﻴًﺮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ،  ﻭﻓﻘﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺧﻠﻪ،  ﻓﻘﺪ ﺩﻣﺮ
ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﻣﺸﺘﻠﻪ ﻭﻫﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻄﻌﻤﻪ ﻭﻣﺰﺭﻋﺘﻪ
ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ. ﻭﺑﺎﺕ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻣﺴﺆﻭًﻻ ﻋﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ  ﺑﺌﺮ ﺍﺭﺗﻮﺍﺯﻳﺔ ﻓﻲ
ﺑﻠﺪﺓ ﻋﺰﻭﻥ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ، ﺑﻼ  ﺃﺟﺮ. ﻳﺮﻭﻱ ﻋﺎﻣﺮ ﺣﺎﺩﺛﺔ
ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﺳﺮﺗﻪ: " ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﺑﻨﻲ
ﺷﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻓﺘﻔﺎﺟﺄﻧﺎ ﺑﻮﺍﺑﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻳﺘﺴﺎﻗﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮﻥ
ﺑﺮﻣﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺃﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺏ
ﻭﺍﺑﻨﻪ، ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺷﺪﺍﺩ".
ﻃﻔﻮﻟﺔ  ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  ﺷﻘﻮﻕ
ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ
ﺗﻘﻮﻝ ﻣﻴﺴﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ :"ﺃﻧﺎ ﺑﺤﺐ ﻣﻨﺰﻟﻨﺎ
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻫﻴﻦ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻴﺠﻲ ﻋﻨﺪﻱ، ﻷﻧﻬﻢ ﺑﻴﺨﺎﻓﻮﺍ
ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ، ﻭﺣﺘﻰ ﺻﺎﺣﺒﺘﻲ ﺳﻼﻡ ﺑﺘﻴﺠﻲ ﺧﻤﺲ
ﺩﻗﺎﻳﻖ ﻭﺑﺘﺮﻭﺡ". ﺳﻼﻡ )11ﻋﺎًﻣﺎ( ﻭﺃﺧﻮﺍﻫﺎ ﺇﺳﻼﻡ
)31 ﻋﺎًﻣﺎ( ﻭﻋﻮﺩﺓ )8 ﺃﻋﻮﺍﻡ(، ﺃﻛﻠﻮﺍ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ 
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺗﻪ، ﻓﻔﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻛﺎﻥ
ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﻭﺗﺼﺎﺩﻑ
ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻤﺴﻜﻬﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ
ﻭﻗﻴﺪﻭﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ، ﻭﺻﻠﺒﻬﻢ ﻓﺘﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﺖ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ
ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻭﻱ ﺃﻡ ﻧﻀﺎﻝ.
ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ، ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻣﺎ
ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﺑﻞ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺃﻳًﻀﺎ.
ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ، ﻓﺄﺭﻯ ﺃﺷﺠﺎًﺭﺍ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺑﺎﺳﻘﺔ،
ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻓﺄﺭﻯ ﺍﻟﻌﺼﺎﻓﻴﺮ ﺗﺠﺘﺎﺯ  ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ،
ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻓﺄﺭﻯ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻛﺒﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ،
ﻓﻮﻕ ﻛﻞ  ﺷﻲﺀ،  ﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﺄﺭﻯ ﺃﺳﻼًﻛﺎ
ﺷﺎﺋﻜﺔ ﺑﻤﺠﺴﺎﺕ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ، ﺃﻧﻈﺮ
ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ، ﻓﺄﺭﻯ )ﺟﻴﺒﺎ(ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ  ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻳﺼﻮﻝ
ﻭﻳﺠﻮﻝ، ﺃﻧﻈﺮ ﺷﺮﻕ  ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓـﺄﺭﻯ ﺟ ــﺪﺍًﺭﺍ ﻳﺼﻞ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻣﺘﺎﺭ، ﺃﻧﻈﺮ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻓﺄﺭﻯ
ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ )ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ(ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺮﺑﻲ.
ﺳﺠﻴﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ
ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ .. ؟
ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺠﻞﱟ ﺻﺒﺎﺣﻴﺔ، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻟﻄﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻬﻮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ؛ ﺧﻄﺮ ﻟﻲ ﺧﺎﻃﺮ،
ﺍﺳﺘﻌﺬﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻮﺍﺱ ﺍﻟﺨﻨﺎﺱ.
ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻠﻲ، ﻳﺠﻨﺢ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺑﻌﻴًﺪﺍ، ﻭﻳﺸﻄﺢ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺒﺘﻪ
ﺃﺣﻴﺎًﻧﺎ، ﻭﺣﻴﻦ ﻳﺜﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﺷﺪﻩ، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻮﺍﺯﻧﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺣﻤﻖ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ
ﻭﻗﺒﺤﻪ، ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﺳﺎًﺳﺎ.
ﻛﻨﺖ ﺃﺳﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﺮﺓ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ، ﻓﺪﻏﺪﻍ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﺧﺒﺮ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﻓﻮﺳﻮﺱ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﺇﻟّﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ، ﻓﻤﻦ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺟﺂﺕ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺭﺓ. ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﺸﻴﺮ،
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻭﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ: "ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻳﺾ ﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﻋﻠﺔ.. ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﺳﻘﻴﻢ ﻋﺎﺵ ﺣﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ". ﻭﻻ ﺿﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻧﺘﺬﻛﺮ ﻭﺿﻌﻨﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﻜﻞ، ﻓﻨﻀﻴﻔﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ..
ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ، ﻻ ﻗﺪﺭ ﺍﷲ، ﻭﻻ ﺳﻤﺢ ﺍﷲ، ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻣﺎ ﻓﻐﺎﺏ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺤﺪﺙ؟ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺎ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ؟ ﻓﺴﻘﻄﺖ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ؟ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﺘﺮﻑ
ﺑﺄﺣﺪ!! ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺯﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓـ"ﻏﺎﺭﺵ"!
ﺳﺆﺍﻝ ﻳﺆﺭﻗﻨﻲ ﺣﻘﺎ!
ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻼﻣﺔ
ﻧﺎﺭﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻭﺩﺓ
ﺑﻴﻦ ﻋﺸﻖ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﺗﻌﻴﺶ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ
ﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ ﻭﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ "ﻟﻢ ﺍﻟﺸﻤﻞ"
ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ.
ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ 8/6/8002  ﻳﻮًﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻓﻲ 
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻞ ﺻﻘﺮ )ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ(
ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﻡ 31 ﻋﺎًﻣﺎ.
ﻓﺮﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﻢ  ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻤﺖ
ﺍ ﻟﻌﺎ ﺋﻠﺔ  ﺍ ﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ﺛﻤﺎ ﻧﻴﺔ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ، ﻓﺘﻌﻴﺶ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﻨﺎﻥ ﻭﺍﻧﺼﺎﻑ
ﻭﺻـﻔـﺎﺀ ﻣـﻊ ﺃﺧﻴﻬﻦ
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ،
ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ  ﺗﻌﻴﺶ
ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍ ﻷﺭﺩﻥ، ﻓــﺮﻕ
ﺑﻴﻨﻬﻢ  ﺗﻌﻨﺖ
ﻭﺇﺻـﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍ ﻟﺘﻨﻐﻴﺺ
ﻋﻠﻰﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
ﻧــﺰﺣــﺖ ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ
ﻣﺤﻤﻮﺩ )ﺃﺑﻮ ﻣﺎﻫﺮ( ﻋﺎﻡ
7691  ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺮﻣﺔ 
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ
ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﻫﺮ:
81 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  1/3/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  51  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
 ﺧﺎﺹ ﺑـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﻋﻴﺪ،
ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻮﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ،
ﻭﻣﻘﻴﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀﻴﺘﻪ، ﺃﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺑﻨﻚ ﺳﺘﺎﻧﺪﺭ
ﺗﺸﺎﺭﺗﺮﺩ ﺟﺮﻧﺪﻟﻴﺰ )ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ(، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ
ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﻔﺎﻟﻪ، 625  ﻣﻠﻴﻮﻥ 
ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻘﺎﻭًﻻ ﻭﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ
ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻥ: "ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ
625 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻤﺎ  ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮﺍﺋﺪ  ﺳﻨﻮﺍﺕ 
ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ". ﻭﻳﻀﻴﻒ: "ﻗﺒﻞ ﺇﻗﻔﺎﻝ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ 32 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 1002، ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻲ ﻭﺩﺍﺋﻊ
ﻭﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺔ 24 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ، 
... ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 4991، ﻭﺍﻓﺘﺘﺤﺖ
ﺃﺭﺻﺪﺓ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻭﺩﺍﺋﻊ، ﻭﺃﻭﻛﻠﺖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ".
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﻭﻓﻖ  ﻳﻮﺳﻒ،  ﻓﻲ 11  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  1002  ﻧﻔﺬ 
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻣﺮ ﺷﺮﺍﺀ ﺗﻘﺪﻡ  ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﺧﻄﺮﻩ
ﺑﺄﻥ ﺃﺷﺘﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺑﺴﻌﺮ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﻗﺪ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮﻱ
ﺟﺪًﺍ، ﻭﺃﻥ ﺳﻘﻒ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ  ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻫﻮ ﺻﻔﺮ!
ﻳﺘﺎﺑﻊ: "ﺗﻮﺟﻬﺖ  ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻭﻗﺪﻣﺖ
ﻟﻬﻢ ﺷﻜﻮﻯ، ﻭﻃﺮﺩﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﻳﺎﺽ ﺃﺑﻮ ﺷﺤﺎﺩﺓ،
ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ،
ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻨﻲ. ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ
8 ﺁﺏ 1002، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ، ﻭﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﻴﺴﺎﻧﻲ، ﻭﺃﻗﻔﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ
ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ".
ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ:  "ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨﻚ،
ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﻟﺨﻔﺶ، ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺳﻌﺪ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻭﺍﺷﺘﻜﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﺱ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻤﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺩﺑﻲ، ﻓﻲ 32 ﺁﺏ 
1002، ﻭﻓﻲ 61  ﺁﺏ  1002 ﺃﺑﻠﻐﺘﻨﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻮﺿﻌﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﺑﻠﻎ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ  ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻘﻔﻞ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﻓﻲ 1 
ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ".
ﺇﺛﺒﺎﺗﺎﺕ
ﻳﻮﺍﻟﻲ:  "ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ، ﻓﻲ 71  ﺃﻳﻠﻮﻝ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻥ 
ﻟﻲ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ331 ﺃﻟﻒ ﻭ619 
ﻳﻮﺭﻭ،  ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ،  ﻭﺳﻠﻤﺖ  ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ".
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻋﻴﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻗﻀﺎﺋﻴًﺎ
ﻟﺪﻯﻣﺤﻜﻤﺔﺑﺪﺍﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕﻋﻤﺎﻥ، ﺃﻧﻬﺎ )ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ(
ﺗﻄﻠﺐ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻤﺒﻠﻎ 33  ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ 
ﻛﺨﺒﺮﺓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 002  ﺃﻟﻒ 
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ،
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺠﺰﺕ
ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺗﻪ".
ﻳﻘﻮﻝ:  "ﻟﻢ ﺍﺳﺘﻠﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ  ﺑﻌﺪ،
ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻌﻲ ﻣﻬﻠﺔ
03 ﻳﻮﻣًﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ. ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ 
ﻓﻲ 02 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 9002 )ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﻨﺴﺨﺔ 
ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ(، ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻲ 4  ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 
0102". ﻳﻀﻴﻒ: "ﺃﺳﻌﻲ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻤﻮﻝ ﺣﺘﻰ
ﺃﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ".
ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻓﻲ  ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺭﻳ ــﺎﺽ ﺃﺑﻮ
ﺷﺤﺎﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻋــﺎﺀﺍﺕ ﺣﻤﺪﺍﻥ، ﻓﻴﻔﻴﺪ ﻓﻲ
ﺣﺪﻳﺚ ﻟــ"ﺍﻟﺤﺎﻝ": "ﻛﺎﻥ ﺑﻨﻚ "ﺳﺘﺎﻧﺪﺭ ﺗﺸﺎﺭﺗﺮﺩ
ﺟﺮﻧﺪﻟﻴﺰ"  ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1002، ﺛﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻭﺃﻧﻬﻰ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻭﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ
ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻻﺳﺘﻼﻣﻬﺎ".
ﻳﺘﺎﺑﻊ: ﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻭﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻋﻤﻞ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻛﺸﻔًﺎ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
ﻭﺃﺭﻗ ــﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﻢ،
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ
ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﺛﻢ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺩﻓﻊ
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺣﺘﻰ  ﺑﻘﻲ  ﻣﺌﺔ  ﺃﻟﻒ  ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ
ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ،
ﻭﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺣﺘﻰ
ﺍﻵﻥ، ﻳﺠﺪ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ، ﻭﺷﻴﻚ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ
ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺑﻮﺳﻌﻪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ
ﻻﺳﺘﻼﻣﻬﺎ".
ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ
ﻳﻮّﺿﺢ: "ﺑﻌﺚ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻴﺪ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻟﺔ،  ﺑﻌﺪ  ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻓﻲ
5002، ﻭ6002، ﻭ7002، ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻣﻮﺍًﻻ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻭﺃﻧﻪ ﺭﻓﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ. ﻭﺃﺟﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ، ﺑﺄﻥ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻋﻠﻨﺎ، ﻭﻧﺸﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ
ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻳﺼﻔﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ
ﻻﺳﺘﻼﻣﻬﺎ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻭﺍﺳﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﺑﻮﺳﻌﻪ
ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ".
ﻳﺆﻛﺪ: "ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻌًﻼ ﻭﺩﺍﺋ ــﻊ "ﺳﺘﺎﻧﺪﺭ
ﺗﺸﺎﺭﺗﺮﺩ ﺟﺮﻧﺪﻟﻴﺰ" ﻣﻦ 52 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺳﻠﻴﻤًﺎ ﻟﺤﻈﺔ ﺇﻗﻔﺎﻟﻪ".
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ:"ﻫﻨﺎﻙﻗﻀﻴﺔﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺃﺣﺪ ﻓﻴﻬﺎ".
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺭﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺄﻥ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺗﺘﻬﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﻦ ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ: "ﺃﻋﻄﻴﻨﺎﻩ ﺛﻼﺙ
ﻣﺮﺍﺕ ﻛﺘﺒًﺎ ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ. ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺭﺩﻭﺩ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
ﻭﺃﻏﻠﻖ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ﻭﺗﻤﺖ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ
ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻪ، ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﻠﻤﺘﻪ، ... ﺳﺒﻖ
ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ،
ﻭﺇﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟ ــﻮﺯﺭﺍﺀ،  ﻭﺃﺭﺳﻠﻮﺍ ﻟﻨﺎ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ
ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻭﺭﺩﺕ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ".
ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ، ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺭﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻗ ــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺻـﺎﺩﺭﺓ  ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﺎﻥ
)ﺣﺼﻠﺖ "ﺍﻟﺤﺎﻝ" ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ(.
ﺗﻘﻮﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﻔﺎﻟﻪ، "ﺇﻥ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ  ﻋﻴﺪ ﺗﻐﻄﻲ 5,311 
%". ﻭﻳﻔﻴﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺪ  ﻓﻲ
92  ﺃﻳﺎﺭ  8002  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ  ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻤﺪﺍﻥ 
ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺭﺻـﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ
ﺳﺘﺎﻧﺪﺭ ﺗﺸﺎﺭﺗﺮﺩ ﺟﺮﻧﺪﻟﻴﺰ، ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﻢ
ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﺗﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮﺏ.. ﻭﻫﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﻨﻚ "ﺟﺮﻧﺪﻟﻴﺰ" ﺑﺎﺧﺘﻼﺱ 625 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ 
ﻓﺮﻉ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ". ﻭﺗﺴﺄﻝ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻋﻴﺪ، ﻭﻫﻮ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﺍﺳﻤﻪ ﺷﻮﻛﺖ
ﻋﺒﻴﺪﺍﺕ،  ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻠﻄﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺪ،
ﻋﻦ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪﻱ، ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
3 ﻣﻼﻳﻴﻦ  ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻋﺪﺍ  ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ  ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻟﻐﺎﻳﺔ 32 
ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 8002، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﺳﺘﻴﻦ
ﺃﻟﻔﺎ ﻭﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻭﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﺭﻭ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺯﻭﺟﺔ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻧﺠﻮﻯ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 093 
ﺃﻟﻒ ﻳﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﺗﻔﻴﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ،
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ "ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻨﺬ
13 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2002، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ، ﻭﺃﻥ ﺗﻤﺖ
ﻣﺮﺍﺳﻠﺘﻜﻢ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ 1 ﺁﺫﺍﺭ7002".
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﻴﺪ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺩ. ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺎﻥ، ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﻪ ﻻ  ﻳﺠﻮﺯ
ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﻨﺢ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺫﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ، ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻋﺎﻟﻘﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )54( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪ  ﻟﺴﻨﺔ 7991. ﻭﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺫﺍﺗﻪ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ )ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ( ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ  ﻳﺨﺎﻟﻒ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﺗﺘﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ 
ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﺣﻤﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺳﺠﻼﺕ  ﺳﻠﻄﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺩﻳﻌﺔ
ﻭﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ".
ﺳﻌﺖ "ﺍﻟﺤﺎﻝ"  ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺟﻬﺔ  ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ،
ﻋﻤًﻼ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﻖ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ.
ﺧﺎﺹ ﺑـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻟﺮﺑﻴﻊ ﺟﻨﻴﻦ
ﻛﻠﻮﺣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﺧﺎﺫﺓ. ﺑﺘﻌّﻤﻖ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ،
ﻳﺘﻀﺢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺮﻓﻪ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻻﺳﻤﻨﺘﻲ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ. ﻛﻴﻒ ﻟﻠﻌﻘﻼﺀ ﺃﻥ ﻳﺤﻮﻟﻮﺍ ﺃﺭﺿﻬﻢ  ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﻛﺘﻞ ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ ﺻﻤﺎﺀ؟ ﺑﺄﻱ ﺣﻖ ﻧﻬﺪﺭ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻨﺎ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ؟ ﻭﻣــﻦ ﻫـﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﺤﺎﺳﺐ ﻭﺗﻼﻡ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻧﺠﻨﻲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ؟
ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺗﺸﻴﻴﺪ
ﻣﻔﺘﺮﻗﻲ ﻃﺮﻕ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺃﺭﺽ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺼﺒﺔ، ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ
ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳﻤﻨﺘﻲ ﺃﻋﻤﻰ ﻭﻃﺮﻕ ﻋﺮﻳﻀﺔ. ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ
ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺴﻨﺎﺑﻞ ﻗﻤﺢ ﺭﺧﺎﻣﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﺜﻤﺮﺓ
ﺑﻄﻴﺦ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ! ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ.
  ﻟﻴﺘﻨﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﻣﻦ  ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺃﻭ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻋﻦ
ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺰﺣﻒ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺿﻨﺎ
ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻻﺳﻤﻨﺘﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ
ﻓﻲ ﺍﺗﺴﺎﻋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻤﺜﺎﻝ "ﺍﻟﺒﻄﻴﺦ"
ﻭ"ﺍﻟﻘﻤﺢ" ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ!!
ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ؟
ﺗﻤﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻗﺮﺏ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.
91»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  1/3/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  51  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
 ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﻓﻲ ﻏﻤﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ،
ﺗﺒﺤﺚ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﺮﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻟﻬﻦ، ﻟﻴﺤﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻌﻮﺯ، ﻭﻳﺮﻓﻀﻦ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ، ﻭﻳﺒﺤﺜﻦ
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻳﻄﻮﺭ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻦ،
ﻭﻳﺒﻌﺪﻫﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﺸﻜﻮﻯ، ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ، ﻭﻗﻬﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮ.
ﺳﻤﺮ ﺍﻟﻬﻮﺩﻟﻲ ﺃﻡ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ، ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﺮ 43 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ 
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷﺳﺮﺗﻬﺎ، ﻓﺘﺮﻛﺖ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄﺓ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺳﻤﺮ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺳﺎﺋًﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺃﺟﺮﺓ
ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ
ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮﺽ
ﻓﻴﻪ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﺎﺝ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ،
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪﺓ.
ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻤﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ
ﺗﺮﺍﻛﻢ  ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ  ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺑﺪﺃﺕ
ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﻤﻲ
ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ  ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ، ﻋﻤﻠﺖ  ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺧﻴﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﺨﻴﺎﻃﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﺴﺘﻤﺮ،  ﻻﻥ ﺩﺧﻠﻬﺎ  ﻏﻴﺮ  ﻛــﺎﻑ، ﻭﻣـﻦ ﺛﻢ
ﺳﻤﻌﺖ ﺳﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﻨﺘﺪﻯ
ﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﻓﺘﻘﺪﻣﺖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻯ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺠﻨﺎﺕ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﺑﺪﻭﺭﺓ
ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﺳﻤﺮ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﻧﺠﺎًﺣﺎ
ﻃﻴًﺒﺎ، ﺛﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻔﻘﺪ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻜﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﺴﺘﺼﻌﺒﻮﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻋﺒﺮ
ﺍﻷﺩﺭﺍﺝ. ﻓﺒﺤﺜﺖ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ
ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﻓﻘﺮﺭﺕ ﺃﻥ
ﺗﺸﺘﺮﻙ ﻭﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﺑﺎﺳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 46 ﻋﺎًﻣﺎ، ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ 
ﺍﻟﻤﻌﺠﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻛﻼﺕ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺍﻧﻀﻤﺖ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ
ﻻﺣًﻘﺎ ﺃﻡ ﺳﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 45 ﻋﺎًﻣﺎ 
ﻭﻫﻲ ﺃﻡ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻻ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻷﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺃﻋﻀﺎﺀ "ﻣﻄﺒﺦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ" ﻳﺘﺤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻮﺯ ﺑﺎﻟﻤﻌﺠﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺷﺎﺭﻛﺘﻬﻤﺎ ﺃﻡ ﺳﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻨﺴﻮﻱ.
ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻥ  ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﻦ ﻋﻠﻰ  ﺧﺒﺮﺗﻬﻦ
ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻨﺎﺕ. ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪﻥ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﻞ ﺍﻛﺘﻔﻴﻦ
ﺑﺈﺗﻘﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻦ  ﻟﻜﻲ ﻳﺠﺬﺑﻦ  ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﻰ
ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﻦ. ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻥ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺳﻤﺮ ﺃﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ
ﺣﺘﻰ  ﻭﻟـﻮ ﻋـﺎﺩ ﻭﻭﺟــﺪ ﻋﻤًﻼ،  ﻷﻥ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺧﻞ ﺛﺎﻥ، ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺳﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺠﻨﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺯﻣﻴﻠﺘﻴﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻵﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻟـﺖ ﻓﻲ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺸﻮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ، ﻟﻴﺘﻤﻜّﻦ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳﺮﻫﻦ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﻬﻦ ﻓﻲ
ﻋﻤﻞ ﺟﺎﺩ ﻭﻣﺜﻤﺮ.
ﻭﺗـﺆﻛـﺪ  ﺳﻤﺮ ﺃﻥ  ﻏــﻼﺀ  ﺃﺳـﻌـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ،
ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻄﺤﻴﻦ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ
ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺳﻤﺮ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺷﻲ  ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻍ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻛﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺯﺑﺎﺋﻨﻴﺎ،
ﻭﺍﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺠﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ.
ﺗﺄﻣﻞ ﺳﻤﺮ ﻭﺃﻡ ﺑﺎﺳﻞ ﻭﺃﻡ ﺳﺎﺋﺪ، ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺢ
ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻣﻄﺒﺦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺃﺳﺮﻫﻦ، ﻭﻳﺆﻛﺪﻥ ﺃﻧﻬﻦ ﺳﻴﺘﺤﺪﻳﻦ ﻛﻞ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﻦ.
ﺧﺎﺹ ﺑـ "ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻗﺼﺺ ﻭﺣﻜﺎﻳﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺭﻭﻳﺖ ﻭﻧﺸﺮﺕ ﻋﻦ
ﻣﺸﺎﻛﻞﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦﻣﻊﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ
ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ, ﻟﻜﻦ
ﺗﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻧﻌﺮﻑ
ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻛﻘﺼﺔ
ﺃﺑﻮ ﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﻮﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺗﻪ
ﻗﺮﻳﻮﺕ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ.
ﻓﺄﺑﻮ ﻭﺍﺋﻞ ﻭﻛﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺑﻠﺪﺗﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻓﻘﺪﻭﺍ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻱ ﻟﻠﺒﻠﺪﺓ, ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻉ ﺃﺭﺿﻪ
ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻊ ﺑﺆﺭ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﺒﻠﺪﺗﻪ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠﺪﺓ ﺗﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﻤﺔ
ﻫﻮﺍﺀ ﺗﻐﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ
ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﺟﺎﺀ.
ﺭﺣﻠﺔ ﺃﺑﻮ ﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﻨﺰﻩ ﻭﻗﻀﺎﺀ
ﻭﻗﺖ  ﻟﻼﺳﺘﺠﻤﺎﻡ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺿﺎﻋﺖ ﺩﻭﻥ
ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ  ﺳﺒﻊ ﺑﺆﺭ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ  ﻭﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ
ﺿﻴﺎﻉ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺯﺭﻉ ﺃﺷﺘﺎﻝ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﻗﻄﻊ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ,
ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ
ﺑﻬﺎ ﺇﻻ  ﺃﻥ ﻗﺎﻣﻮﺍ  ﺑﺨﻠﻌﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻭﺣﺮﻕ  ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ  ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪﺓ
ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻮﻝ ﺭﻏﺒﺔ
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺭﺿﻪ ﺟﺮﺩﺍﺀ
ﻭﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺍﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺇﺑﻘﺎﺅﻫﺎ
ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻤﺮﺓ.
ﻓﺮﻓﻴﻖ ﻗﺼﺘﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻂ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ
ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ، ﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗﻀﻴﻪ  ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ  ﺿﻤﻦ ﻛﻞ  ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺭﻓﻊ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،  ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺸﺮﺡ  ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺭﺍﺿـﻴـﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻣﻨﻬﺎ  ﻭﻓﺪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
ﻓﺎﻻﺣﺘﻼﻝ  ﻟﻢ ﻳﻜﻔﻪ ﺳﻠﺐ ﺃﺭﺍﺿﻲ  ﺃﺑﻮ ﻭﺍﺋﻞ
ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ  ﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ  ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺇﺧﻄﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻬﺪﻡ ﺑﻴﻮﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﺇﺧﻮﺗﻪ، ﻭﺫﻟﻚ
ﻟﺸﻖ ﺷﺎﺭﻉ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺘﻲ "ﻫﻴﻮﻓﺎﻝ"
ﻭ"ﺷﻴﻠﻮ" ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺑﻄﻮﻝ
ﺛﻼﺛﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ.
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺒﺘﻠﻊ 0001  ﺩﻭﻧﻢ ﻣﻦ 
ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ
ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺗﻠﻔﻴﺖ  ﻭﺗﺮﻣﺴﻌﻴﺎ ﻭﺍﻟﺴﺎﻭﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﻮﺕ، ﻟﻜﻦ ﻗﺮﻳﻮﺕ ﻫﻤﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻏﻠﻖ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻭﻗﺎﻡ  ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﺑﻔﺘﺤﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻣﺮﺓ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺈﻏﻼﻗﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ  ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺴﻴﺮﻭﻥ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺑﻠﺪﺗﻬﻢ.
ﺑﻠﺪﺓ  ﻗﺮﻳﻮﺕ ﻣﻮﻃﻦ ﺃﺑﻮ ﻭﺍﺋﻞ ﺗﺒﻌﺪ  ﺳﺘﺔ
ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ﻭﻳﺒﻠﻎ
ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺗﺸﺘﻬﺮ
ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺤﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻮﺥ
ﻭﺍﻟﻌﻨﺐ ﻭﺍﻟﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﻭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﻫﻲ "ﺷﻴﻠﻮ " ﻭ"ﻋﻠﻴﻪ" ﻭ"ﻫﻴﻮﻓﺎﻝ ﺭﺍﺣﻴﻞ".
"ﺃﺑﻮ ﻭﺍﺋﻞ".. ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﺭﺽ ﺿﺎﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻊ ﺑﺆﺭ ﺍﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ
ﺳﻤﺮ ﺍﻟﻬﻮﺩﻟﻲ ﻭﺃﻡ ﺳﺎﺋﺪ ﻳﻌﺪﺩﻥ ﺍﻷﻛﻼﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﺃﺑﻮ ﻭﺍﺋﻞ ﻳﺮﻋﻰ ﺃﻏﻨﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻪ ﻗﺮﻳﻮﺕ.
»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  1/3/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  51  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻞ - ﺑﺎﺏ ﺯﻗﺎﻕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ - ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻠﻴﺪﺍﻭﻳﺔ - ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻋﻨﺎ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺣﻄﻴﻦ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ - ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻣﻄﺎﻭﻉ - ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﺟﻨﻴﻦ
ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ - ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﺟﺎﺕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ - ﻣﺪﺧﻞ ﺟﻨﻴﻦ
ﻛﺸﻚ ﺍﺑﻮ ﺳﻴﻒ
ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ - ﺷﺎﺭﻉ  ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻼﺀ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﺒﻴﻄﻲ - ﺷﺎﺭﻉ ﻓﻬﻤﻲ ﺑﻴﻚ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ - ﺷﺎﺭﻉ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻳﺎﻡ - ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺮﻣﻲ - ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﻓﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻴﺎﺕ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻮ ﻣﻌﻴﻠﻖ - ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﻘﺎ - ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ 
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ - ﻋﻴﻦ ﺳﺎﺭﺓ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﻮﺭﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺍﻟﺤﺮﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻮ ﻋﻼﻥ - ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ
ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﻨﻄﻲ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﺭﻳﺤﺎ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻜﺴﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﺍ - ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺒﺮ ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ -  ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺣﺘﺮ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻃﻮﻟﻜﺮﻡ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﺷﻘﺮ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺼﻔﺎ
ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺑﻮ ﺭﺍﺷﺪ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺴﻲ - ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻴﻦ - ﺍﻟﻤﺼﻴﻮﻥ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﺻﻴﻞ – ﺍﻻﺭﺳﺎﻝ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ - ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ – ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺠﺎﺭﺩﻧﺰ - ﺍﻟﻄﻴﺮﺓ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻌﻢ - ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ
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ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ، ﻳﺴﺮ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋــﻼﻡ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑـﻴـﺮﺯﻳـﺖ ﺇﻋـﻼﻣـﻜـﻢ ﺑـﺄﻥ
ﺟـﺮﻳـﺪﺓ ﺍﻟـﺤـﺎﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ  ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ: ﻧﺒﺎﻝ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ
ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ: ﻋﺎﺻﻢ ﻧﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ: ﺇﻳﺎﺱ ﻗﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ: ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ، ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺸﺎﺭﺓ
ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ:
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻧﻀﻮﻧﻲ
ﻧﺒﻬﺎﻥ ﺧﺮﻳﺸﺔ، ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻫﺎﺗﻒ9892892 ﺹ .ﺏ 41ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ-ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
  ude.tiezrib@lahla
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ
 ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻤﺎﻳﺮﺓ
ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻧﺘﺤﺪﺙ  ﻋﻨﻪ ﻛﺮﻳﺎﺿﻲ  ﻗﺪ ﻻ ﻧﻌﻄﻴﻪ
ﺣﻘﻪ, ﻭﻗﺪ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪ
ﻻ ﻧﻌﻄﻴﻪ ﺣﻘﻪ, ﻭﺍﻥ ﻭﺻﻔﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻧﻜﻮﻥ ﻭﺻﻔﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ,
ﻓﻠﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻭﻟﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ؟ ﺇﻧﻬﺎ
ﻟﻴﺴﺖ ﻷﻱ ﻛﺎﻥ, ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻠﺒﻄﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﻕ
ﻣﻬﻴﺐ ﺍﺳﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻣﺘﻬﻦ
ﻣﺼﺎﺭﻋﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ ﺃﻇﻔﺎﺭﻩ,
ﻓﻬﻮ ﺑﻄﻞ ﺗﺤﺪﻯ  ﻗﻮﺓ ﻗﻀﺒﺎﻥ  ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺑﻔﻤﻪ
ﻭﺭﺃﺳﻪ ﻭﺃﺿﻠﻌﻪ، ﻭﺗﺤﺪﻯ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﻴﺮ ﺑﻴﺪﻳﻪ
ﻭﺃﺻﺎﺑﻌﻪ، ﻭﺗﺤﺪﻯ ﺃﻭﺯﺍﻧﺎ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺑﺄﺳﻨﺎﻧﻪ, ﻓﻘﺪ
ﺍﻋﺘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺒﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻱ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺑﻞ ﻓﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻗﻮﺓ ﺍﺳﻌﺪ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﺔ.
ﻓﻤﻬﻴﺐ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺏ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻛﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﺎٍﺩ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺏ
ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻴﺒﺮﺯ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ﻭﺷﻐﻔﻪ، ﺑﻞ ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺟﻤﺎﻝ ﺣﻤﻮ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﻣﺨﻴﻢ
ﺍﻷﻣﻌﺮﻱ  ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺫﻱ  ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ
ﻋﻤﺮﻩ, ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻟﻰ ﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﻣﻊ ﻫﻮﺍﻳﺔ ﺛﻨﻲ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﻴﻊ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺇﺫ ﺑﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺛﻨﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺒﺎﻥ
ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﺜﻨﻲ، ﻭﺍﺧﺬ ﺑﺜﻨﻲ ﻗﻀﻴﺐ ﺁﺧﺮ
ﻭﺁﺧﺮ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﻭﻭﺯﻧﺎ, ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻣﺎﻡ
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻟﻢ ﻳﻌﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ, ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﻠﻪ
ﻟﻸﻭﺯﺍﻥ ﻭﺍﻷﺛﻘﺎﻝ ﺑﺄﺳﻨﺎﻧﻪ, ﺍﺑﺘﺪﺃ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻴﺴﺎ
ﺑﻮﺯﻥ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮ
ﻟﺤﻤﻞ ﺃﻟﻒ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮﺍﻡ )ﻃﻦ( ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ
ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ,  ﺣﻴﺚ  ﺃﺫﻫـﻞ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ.
ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻋﺪﺓﺧﺎﺿﻬﺎﺍﺳﻌﺪﻣﻤﺜًﻼﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺆﻭﺱ ﻭﺍﻟﺪﺭﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺼﺖ
ﺑﻬﺎ ﻏﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻨﺬ  ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﺪﺓ،  ﻭﻣﺎ  ﺯﺍﻝ ﻳﺴﻌﻰ
ﻹﺣﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺣﺎﻭﻳﺔ ﻟﻠﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ,
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﻮﻻﺕ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﺎﺯ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﺳﻌﺪ
ﺑﺎﻟﻤﻴﺪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﻛﺄﺱ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ, ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻹﻗﺎﻣﺔ
ﻋﺮﻭﺽ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﺍﻟﺒﻄﻞﺍﺳﻌﺪﻳﺘﻮﺍﺿﻊ ﻓﻲ ﻃﻤﻮﺣﻪﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ،
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ  ﺑﻘﻄﺎﻉ  ﻏﺰﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻌﺮﺽ
ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻟﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺗﺤﺖ ﺳﻘﻒ ﻭﺍﺣﺪ, ﻭﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ
ﻭﺣﺪﺕ ﺃﻳﺎﺩﻳﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻓﻜﺎﺭﻧﺎ, ﻭﻳﻄﻤﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ
ﻳﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ،
ﻭﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﺟﺴﺎﺩﻫﻢ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺷﻐﻔﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ  ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺰﻳﻤﺔ  ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ  ﻭﻫﻤﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ
ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.
ﻣﻬﻴﺐ ﺃﺳﻌﺪ ﺑﻄﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺼﻨﻊ ﺍﻟﺨﻮﺍﺭﻕ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻭﺃﺳﻨﺎﻧﻪ
 ﺭﺑﻰ ﻋﻨﺒﺘﺎﻭﻱ
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻔﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻪ
ﺑﺮﺳﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻭﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﺠﺎﺭﺓ ﻭﻗﻨﺎﻃﺮ ﻭﻧﻮﺍﻓﺬ  ﻭﻗﺒﺎﺏ ﻭﻣﺂﺫﻥ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻜﺘﻔﻲ  ﺑﺄﻗﻼﻡ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻭﻛﺄﻧﻪ  ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺯﻣﻦ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺭﺍﻓﻀًﺎ  ﻓﻮﺿﻰ
ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ﻭﺍﻻﻧﺴﻴﺎﻕ ﻣﻊ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟ ﺣﺐ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻋﺸﻘﻬﺎ ﻫﻮ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻲ ﺷﻬﺎﺏ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻴﻮﺛﻖ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻫﺎ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺩﻧﺲ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﻲ  ﺍﻟﻴﻮﻡ  ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻟﻮﺣﺔ ﺭﺳﻤﺖ
ﺑﺪﻗﺔ ﻭﺣﺮﻓﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺗﻴﻦ، ﻭﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﻣﻌﺎﻟﻢ ﻭﺯﻭﺍﻳﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺭﻣﺎﺩﻳﺔ ﻗﻠﻢ
ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﺗﺪﺭﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﺎ
ﺯﺍﻟﺖ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻮﻱ ﺭﺳﻢ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻟﻴﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻬﺪﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺱ.
ﻳﻘﻮﻝ: "ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ ﻟﻮﺣﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﺭﺍﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺃﻋّﻄﻞ
ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ".
ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻮﺍﻫﺒﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﻳﻦ ﺷﺒﻠﻲ ﺧﺮﻣﺎﻥ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﻖ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﺎﻡ 7791، ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺛﻢ ﺍﺑﺘﻌﺚ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺎﻡ
ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﻟﻮﺣﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﻲ: "ﺃﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ
ﻣﺴﻄﺤﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﻭﺍﻗﻀﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻲ ﺃﺭﺳﻢ
ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻓﻜﻞ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻣﻨﻲ 08 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ 
ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ".
ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﻲ ﺍﻧﻪ
ﻳﻬﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﻳﻌﺸﻖ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ،
ﻓﻴﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻨﺰ ﻻ ﻳﻨﻀﺐ، ﻓﻴﺤﺎﻭﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﺒﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻴﺠﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
ﻟﻠﻮﺣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ
ﻣﻦ ﺭﺳﻤﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻫﻮﻳﺘﻬﺎ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ: "ﻟﻮﺣﺎﺗﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ
ﻓﺘﺼّﻮﺭ ﺃﻧﻔﺎﺳﺎ ﺣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺤﺠﺎﺭﺗﻬﺎ
ﻭﺃﺯﻗﺘﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻭﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺷﻮﺍﺭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻭﺑﺴﺎﻃﺘﻬﺎ ﻭﻋﻔﺘﻬﺎ ﻭﺷﻤﻮﺧﻬﺎ". ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﻲ ﻳﺒﻴﻊ
ﺻﻮﺭ ﻟﻮﺣﺎﺗﻪ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻟﻬﻮﺍﺓ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻔّﻀﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻳﺮ ﻧﺸﺮﺓ
ﺇﻋﻼﻧﻴﺔ ﺗﻮﺯﻉ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﻳﺮﻯ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘًﻼ ﻻ
ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺣﺰﺏ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺭﺳﺎﻡ ﻫﺎٍﻭ ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻦ ﺣﺒﻪ ﻟﻠﻔﻦ ﻭﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻋﺼﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻟﺪﻗﺘﻬﺎ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﻲ.. ﻳﻤﻀﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻣﻮّﺛﻘﺎ ﺑﻠﻮﺣﺎﺗﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﺇﺣﺪﻯ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﻲ.
ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﺳﻤﻲ.
ﻣﻬﻴﺐ ﺃﺳﻌﺪ ﻳﺘﺤﺪﻯ ﺑﺄﺳﻨﺎﻧﻪ ﻗﻮﺓ ﻗﻀﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ.
